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 الصلبان والأصنام خادمإلى                     
 
 ين و الإسلاميا هادم الحرم            ا الإجرامـكلتك أمك يا أبـث    
 يا خادم الصلبان والأصنام            كلتك أمك في قريب عاجلـث    
 عامـمذعورة من ثورة الأن             مةـافهد ولكن في الحروب نع    
 ثامـها بأظافر ولـأو عرض            لو كانت امرأة لصانت أرضها    
 كفار والظلامـبد الاـبل ع           ربيد أنت منافقـوم يا عـلا ل    
 د ألبسوك صليبهم كوسامـق           بل أنت قسيس الكنيسة كاهن    
 ع اليهود فأنت كالحاخامـوم           رتد هناـماسوني م ت ـبل أن    
 طوة الحكامـأو ترهبوا من س           متواـماء: لا تصـيا أيها العل    
 لامـرجعه إلى العـوالعمر م           ه رازقـن إلـأتي مـفالرزق ي    
 دامـعزّنا بالعلم والإيمان والإق         عيدواـوا وذودوا و استـوبـت    
 امغفي لظى ور  وهاـرّغـبل م          وا لأمريكا ودكوا أنفهاـومـق    
 لة وغرامـبقب  لادـاع البـب         هد بالسيوف فإنهـوا لفـومـق    
 اسق أو قائد للئــــامـف        ب كافرـلاد لكل ذئـاع البـب    
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 بسم الله الرحمن الرحيم                               
 مةالمقد                                   

يهـده  إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بـالله مـن شـرور أنفسـنا و سـيّئاا أعمالنـا مـن
الله فلا مضّل له و مـن يضـلل فـلا هـادي لـه و أشـهد أن لا إلـه إلاّ الله و حـده لا شـريك لـه و أشـهد 

 أنّ محمّدا عبده و رسوله.
 أمّا بعد:

يـا أيهّـا النـّات اتقّـوا ربكـم ( )ا أيهّا الذين آمنوا اتقّـوا الله حـق تقاتـه و لا نـوتن إلاّ و أنـتم مسـلموني)
رجــالا كثــ ا و نســاء و اتقّــوا الله  و بــّ  منهمــا ة و خلــق منهــا زوجهــاالــذي خلقكــم مــن نفــس واحــد

يـا أيهّــا الـذين آمنـوا اتقّــوا الله و قولـوا قــولا ( )الـذي تسـاءلون بــه و الأرحـام إنّ الله كـان علــيكم رقيبـا
 )سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما

 أمّا بعد:
و شرّ الأمور محدثاتها و   صلى الله عليه وسلمفإنّ أحسن الكلام كلام الله و خ  الهدي هدي محمّد 

 كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النّار.
 

( في شهر رمضان وتم  الباح  عن حكم قتل أفراد وضباط المباح فبعد أن يسر الله كتابة بح  ) 
هـ انتشر انتشارا سريعا وراج رواجا طيبا لم أكن أتوقعه 3241عام نشره في مطلع شهر شوال من 

خصوصا أنه من الممنوعاا أي لم يتم نشره إلا عبر الشبكة العنكبوتية عبر موقع منبر التوحيد 
( وزاره وأطلع عليه وسمع عنه  0455والجهاد ومع ذلك فقد قام بتحميله إلى الآن أكثر من ) 

أقل من شهرين ونصف فالحمد لله أولا وآخرا فله الفضل والمنة ولذا عشراا الألوف وهذا كله في 
رأيت أن أشرع في بح  جديد يناسب الوقت والمرحلة الراهنة والتي تعج بالأحداث الضخمة 
والتغ اا الكب ة والسريعة في العالم بأسره وفي بلاد المسلمين على وجه الخصوص وهو بعنوان 
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( أتحدث فيه عن تعريف الاغتيالاا ى إحياء سنة الاغتيالالمجاهدين الأبطال عل3تحريض)
ومشروعيتها وأسبابها وطرقها وفوائدها والمطلوب لكوادرها وبعض القصص والعملياا التي تم 
تنفيذها في العقدين الأخ ين ثم أختم بوصايا متنوعة للمجاهدين مهمة في المرحلة الراهنة لكي 

 بل بوضوح تام والله المستعان.يعرفوا الطريق من غ  لبس ولا دخن 
ومع أهمية الجهـاد في سـبيل الله والاغتيـال لائمـة الكفـر إلا أنـه قـد حـورب في هـذا الـزمن أشـد ا اربـة 

بــالرغم مــن أهميتــه القصــوه وخطورتــه العظمــى علــى مســتقبل 4وأهملــه علمــاء العصــر إلا مــن رحــم الله
لوحيــد لعــودة ورفـع صــرح الإســلام مــن جديــد هـذا الــدين ولــاهلوه بــالرغم مــن علمهـم بأنــه الســبيل ا

 مسلم ما يهوه من أفكاره وفلسفاته على خ  طريق رسمه الله سبحانه وتعالى لعزة العباد. لوآثر ك

والذي لا شك فيـه هـو أن طواغيـت هـذه الأر  لـن تـزول إلا بقـوة السـيف ولـذلك يقـول صـلى الله 
الله وحــده لا شــريك لــه وجعــل رزقــي تحــت عليــه وســلم )بعثــت بالســيف بــين يــدي الســاعة حــ  يعبــد 

 .1ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم(
ويقول ابن رجب رحمه الله: )قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف( يعني أن الله بعثه داعياً 

بالقرآن والحجة والبيان دعي  بالسيف إلى توحيد الله بعد دعائه بالحجة فمن لم يتسجب إلى التوحيد
 بالسيف.

استمعوا يا معشر قريش أما ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم طواغيت مكة وهو بها ) 
( فأخذ القوم كلمته ح  ما بقى فيهم إلا كأنما على والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح 

                                                           
( وقول الله:)فقاتل في سبيل 50( سورة الأنفال آية )حر  المؤمنين على القتالانطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى:)يا أيها النبي  1

 (.42آية )( سورة النساء وحر  المؤمنينالله لا تكلف إلا نفسك 
إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أر  الحركة ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حي  (: " 3310الظلال )في قال سيد قطب رحمه الله  2

لب الحركة، والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية " يجددون" بها الفقه الإسلامي 
" وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير النات من العبودية للعباد، وردهم إلى العبودية لله وحده بتحكيم شريعة أو " يطورونه 

 ".الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت.. هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين
تعبيد النات لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد وإزالة  »أنها:  (30دين )ص هذا ال رسالته فال موضحا الغاية من الجهاد فيو 

وقد فقه هذا الدين سلف الأمة وخ ها ونثلوه ح  أصبح هيئة راسخة في  .« الطواغيت كلها من الأر  وإخلاء العالم من الفساد
طبري: "أرسل سعد بن أبى وقاص ربعي بن عامر قِبَل القادسية نفوسهم، ووصفا لازما ففاضوا على العالم وعيا وعلما بالرسالة. قال ال

إلى رستم قائد جيش فارت بناء على طلبه، فقال: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فمن قبل منا عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا 

ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا. ومن أبى قاتلناه أبدا ح  نفضي إلى موعود الله! قال: وما موعود الله؟ قال: 
 (.4433 / 3)  الأمم والملوك: تاريخ الجنة لمن ماا على قتال من أبى، والظفر لمن بقي"

 
 لإمام أحمد عن ابن عمر.أخرجه ا 1
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د من القول ح  إنه ليقول: انطلق يا أبا رأسه الط  واقع وح  أن أشدهم عليه ليلقاه بأحسن ما يج
القاسم راشدا فوا الله ما كنت جهولًا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) لقد جئتكم بالذبح ( 
وقد رسم الطريق القويم الذي لا جدال فيه ولا مداهنة مع أئمة الكفر وقادة الضلال وهو في قلب 

 .3مكة
عقيدة الجهاد في دين الله تعالى قد واجهت من قبل الكفر وأزلامه ولابد أن تعلم أيها المجاهد أن 

ل االهجوم إثر الهجوم وقد علم أن الكفر بكل صوره لا يمكن زلزلة أركانه وإزالته من مكانه إلا بالقت
د دولة يوجا وتثبت وجودها إلا بعد دماء وأشلاء، فلا نهركاأوأنه لا يمكن لدولة من الدول أن ترسخ 

خذ ألا بعد حروب وحروب وقتال يإلأر  اليوم وغدا وبالأمس ذاا استقلال ومنعة على ظهر ا
ا يسمى بالديمقراطية بم ا ما تشيب له العثانين وعلى الناظر أن لا يغتربهمن فلذاا أكبادها ودم شبا

الحكام عن   يذ حين يره بعضهم سهولة ويسر تناوب الأحزاب على السلطة وتخلإ في العالم الغربي
ذ أن إجسيم  أالحكم عن هذا الطريق وهذا خط إلى هم يظن أنه بإمكان المسلمين أن يصلواكراسي

حروب طاحنة بين حملة هذه الفكرة )الديمقراطية( وبين  هذه الأنظمة لم تستقر على الحال إلا بعد
 قلة( إلا بعد حروب مع خصومها.مست يخصومهم وما من دولة تشكلت )وه

الحر الجامعة تحت رايتها ولاياا عدة لم توجد على هذا الشكل من  يقراطمريكا زعيمة العالم الديمأف
العقيدة السياسية والوجود الجغرافي الممتد إلا بعد حروب أهلية طاحنة بين الشمال والجنوب حروب 

خر فاتفق المنتصرون على هذا الشكل لت الأخضر واليابس ح  تم غلبة أحد الفريقين على الآأك
 وهذه الصورة من الحياة. ياسمن النظام السي

وكذلك أوروبا وما اشتملت عليه من دول وحكوماا فإن هذه الحكوماا لم تتشكل على هذا 
 إلى لا بعد حروب داخل القارة وخارجها قدم فيها كل فريق الغالي والنفيس ح  خلصتإالنسق 

 ن الحياة.أحد الفريقين فاتفق المنتصرون على هذا الشكل من الأنظمة وهذه الصورة م
لنا أنفسنا: لماذا يحق للغرب أن ينشر عقيدته عن طريق القوة والسلاح كما تصنع أمريكا أولو س

 وأوربا ولا يحق لخصومه ذلك؟.
يدون لهذه الأفكار أن تكون في سدة الحكم والسلطان ثم لا ير هؤلاء الذين يريدون نشر الأفكار ثم 

ء أشبه بالفلاسفة السفسطائيين حي  تضيع لاؤ ون في ركاب حملة السلاح والمقاتلين ه  يس
 م هباء.تهصرخا

                                                           
كان له الدور البارز في الإعداد لقتل الهالك عميل الذي   -رحمه الله-لمهندت محمد عبد السلام فرج لأنظر الفريضة الغائبة  3

الك الصهاينة أنور اليهود وقد نال ما كان يتمناه وأكرمه المولى عز وجل بالشهادة في سبيله .. فقد تم إعدامه في قضية اغتيال اله
 نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا. -رحمة الله عليهم جميعاً -الساداا مع خالد الإسلامبولي وإخوانه الكرام 
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  في فكر الانحطاط:تغي مناهج ال
يمكن لهم فيها أن  التي الطريقة يزالة طاغوا مرتد فما هإإذا كان أهل الإسلام قد اتفقوا على 

 يلوا هذا الطاغوا عن كرسيه؟.يز 
الإسلاميين فيتم التغلغل والسريان  الذين يطرحون منهج تربية النات على الإسلام ح  يكثر عدد

من غ  تعليمهم فن القتال والحرب بل جل همهم أن يكونوا حملة أسفار أو أذكياء سياسة أو صوام 
 يسلف إلى بهم نتد بين طرفي النقيض من صوفيتار وقوام ليل وحفظة قرآن وحدي  )وهؤلاء مرانه

ه مائة رجل بيدهم السلاح والقوة فيميلون غوا أن يوجد في ركابطا( فهل يعجز النيوبينهما إخوا
على زوامل العلوم فيبقرونها وعلى أذكياء فن الممكن فيفسدون فنونهم وعلى العباد فيقطعون 

إنه لا يوجد عاقل على وجه الأر  تحرر من أوهام الخرافة وجبرية مسابحهم ويخربون مساجدهم ؟. 
   طريقة الجهاد.المبتدعة وغنوصية الصوفية يطرح طريقا لإزالتهم غ
ن إة فقاء براأسم القرون تحت  أمتنا بعد خ إلىلج لكننا ما زلنا نشم رذائل فكر الانحطاط الذي و 

 لمشايخنا رأيا آخر في التغ  نسوق بعضه:
 بكر الجزائري وطريقته الجنائزية: أبو يالشيخ السلف - 3
ثة يقول عن طريقته البديعة: شافاا الحديتشيخ طريقة جديدة تستحق أن تدخل تحت باب الاكلل
صلاح ثم نشد ورة الإبضر صلاح حكامنا هو أن نجمع أعدادا غف ة من المطالبين ن أفضل طريقة لإإ

قصر ولي الأمر. فنحط رحالنا وننيخ ركائبنا أمام بيته عفوا قصره ثم نبدأ بالنشيج  إلى رحالنا متوجهين
لنا عن سبب بكائنا أووجهه الوضاء المشرق وس ذا خرج علينا ولي الأمر بطلعته البهيةإوالبكاء ف

ن... لا شك أن ولي آك ح  تزيل المنكراا وتحكم بشريعة القرر لن نبارح عتبة قص قلنا له: والله
قال الشيخ باللفظ: هو قلب ) يكبن يأالأمر قلبه رؤوف رحيم، بل هو رجل لا يرضى لشعبه الوفي 

ضخ لمطالبنا ويستجيب لبكائنا وحينها سيحكم   ( النتيجة أن الحاكم العادل سالحاكم حجر؟
 ن.آبالقر
طريقة توصف باسم "صندوق العجائب"  يأما نظرية البعض الآخر من مشايخنا ومفكرينا فه - 4

 خرا تقول نظرية الصندوق:ؤ وصندوق العجائب هذا اكتشفه النات م
العلة فيمن حوله  يحكى أن حاكما يختلف عن جميع رؤساء العصاباا فهو رجل يحترم نفسه لكن

فقد زورا عليه حاشيته أن جميع الشعب يريده ويحبه ولا يرضى بديلا عنه ومن دلائل صدقه أنه في 
عبه ذلك وح  يعرف ش إذا أراد يكل فترة زمنية يعلن للنات أنه على استعداد ليتخلى عن الكرس

 .همرأي النات صنع صندوقا ليضع النات فيه آراء
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ن أيع طفبعضهم يجزم أن الصندوق كان عجيبا إذ أنه يستة اختلفوا في النتيجة تقول الحكاية إن الروا
 .يس"ئكلمة واحدة فقط "نعم للر  إلى يقلب جميع الحروف على الورق

 اع روايته لأنه كان في السجن.سموبعض الرواة لم نستطع 
بَلا تغي  بَلا أي ) كان  الإمكان أبدع مما في ا خ  واقع فليسنأما النظرية الثالثة فتقول إن واقع - 1

( وهذه النّظريةّ الثاّلثة عندما حلّلها البعض وجد همّ أو ارضى بمتعوسك أحسن ما يجيك أتعس منّه
فمازال  3لها دليلًا في الكتاب الأخضر للقذّافي، لكنّنا عجبنا كيف تّم تهريبها إلى المشايخ السّعوديين

من شيوخ السعودية )أتباع الحكومة( لما ناقشته ح  أن أحدهم أي  4الأمر سرّاً لا نعرف كنهه
استدل بمثل عامي يقول:)يد ماتقواها صافحها وادع عليه بالكسر( ولعلهم يؤلفون لنا مستقبلا 

 .اشباها ونظائرا جديدة في القواعد الفقهية الحديثة عند شيوخ وعلماء الجزيرة!!!!
                    

 
 كتبه للمجاهدين                                          

 أبو جندل الأزدي                                    
 هـ  43/34/3241                      

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( !!!!.ارضى بمقرودك أحسن ما يجيك أقرد منهولكنها هربت مع تحريف لفظها إلى ) 3
 (.53-05انظر الجهاد والاجتهاد تأملاا في المنهج ) 4
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 تعريف الاغتيالاا                           
 

الاغتيال: هو عملية قتل مفاجئ تنفذ ضد هدف معين معاد بغر  كف أذاه عن المسلمين أو 
 ردع غ ه من المجرمين. بغر 
 

والاغتيالاا هي أعمال عسكرية الوسيلة إلا أنها أمنية في جوهرها وهي من أعمال المخابراا 
)المجموعاا الخاصة( ولابد من توفر التنظيم الدقيق فيها وتوفر عناصر ذاا إمكانياا معينة 

1كشفهم  يشكلون جهازا خاصا لا علاقة له بالأمور الأخره التنظيمية لضمان عدم
 

 

والاغتيالاا تابعة لقسم التنفيذ ولا يزيد عدد أفرادها عن سبعة أشخاص ولا يعرفهم بأشخاصهم 
إلا المسؤول الأمني العام للمجاهدين والقائد العام وجهاز الاغتيالاا تابع مباشرة إلى القائد 

ول المنطقة الرئيسي العسكري ولا يزيد عدد أفراده عن اثنين في كل منطقة رئيسية ويكون تابعا لمسئ
مباشرة هذا إذا كان للمجاهدين قوة ونفوذ أما في مثل حالنا الآن فالأمر أوسع مما ذكر فللشباب 

 أن يعملوا ولكن مع التنبه لكل ما سيأتي في ثنايا البح .
وعمل جهاز الاغتيالاا هو اغتيال العناصر المؤثرة والمؤذية في دول الردة من أئمة الكفر وغ هم 

 لكفار الأصليين كما سيأتي تفصيله في ثنايا البح .      من ا
  

                                                           
( وقد نشرا عبر الشبكة العنكبوتية في عدة منتدياا وقد قمنا بفضل الله بوضعها 3/035،052الكبره )أنظر موسوعة الجهاد  3

والتي تم نشرها في جزيرة العرب والموسوعة لدها في قسم الجهاد فاحرص على هذه  1في اسطواناا )طريق العزة( في اسطوانة رقم 
نتشر في العصر الحاضر سواء بكتبها أو مرئياتها أو صوتياتها فاللهم لك الاسطواناا ففيها خ  عظيم جدا وهي أخطر اسطواناا ت

 الحمد. 
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 مشروعية الاغتيالاا                 
 

المتأمل في س ة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده يجد الوضوح التام لأحكام الجهاد 
وهو اغتيال  والقتال وما يدخل تحتها من فروع فقهية وسنكشف في هذا البح  جانبا من ذلك

أئمة الكفر الذين يحاربون ويؤذون الله ورسوله وسنعر  النصوص التي تناولت اغتيال بعض هؤلاء 
ونأخذ منها بعض الأحكام الفقهية التي استنبطها علماء السلف في كتبهم الفقهية العظيمة والتي 

الاا من المسائل التي لم هجرها غالب طلبة العلم اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم ومسألة الاغتي
 يختلف على جوازها أحد من سلف الأمة.

 

 الأدلة من الكتاب والسنة:
 الدليل الأول:

 3(فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِيَن حَيُْ  وَجَدْنُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لَهمُْ كُلَّ مَرْصَد  : )قول الله تعالى
أي اقعدوا لهم في  (وَاقـْعُدُوا لَهمُْ كُلَّ مَرْصَد  ): 4رحمه الله قال القرطبي ففي هذه الآية إشارة إلى ذلك
قبل “قول القرطبي و أ هـ،  (قبل الدعوة وهذا دليل على جواز اغتيالهمموضع الغرة حي  يرُصدون 

على  فيها دليل (وَاقـْعُدُوا لَهمُْ كُلَّ مَرْصَد  )أي لمن بلغته الدعوة من قبل وهذه الآية ” الدعوة
 .1مشروعية الرصد والاستطلاع والتجسس على العدو

                                                           
 0سورة التوبة، الآية:  3
 (.5/31تفس  القرطبي ) 4
 (.102أنظر العمدة في إعداد العدة ) 1
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3قال ابن العربي رحمه الله
قال علماؤنا: في هذا )المسألة السابعة: قوله )واقعدوا لهم كل مرصد( :

 (أ.هـ.دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة
بمجرد وجدانكم أي لا تكتفوا : )وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 4وقال ابن كث  رحمه الله

لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم ح  تضيقوا عليهم 
 (أ.هـالواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام

واقعدوا :) 3في تفس ه لسورة التوبة1يقول الشيخ المجاهد الذي ظلم حيا وميتا عبد الله عزام رحمه الله
ذا جواز اغتيال الكافر قبل إنذاره )واقعدوا لهم كل مرصد(هذا دليل على كمائن وهلهم كل مرصد  

 .(أ.هـجواز الاغتيال فالاغتيالاا فر  مفهوم؟ فر 
                                                           

 (.4/554أحكام القرآن ) 3

 (.4/125تفس  القرآن العظيم ) 4

في م انطلق الشيخ رحمه الله إلى مسجد سبع الليل  32/33/3545الموافق  هـ3235ربـيـع الثاني /  45في يوم الجمعة بتاريخ  3
كغم من متفجراا ) تي.إن.تي( كان قد 45لإلقاء خطبة الجمعة فمرا السيارة التي كان يستقلها من فوق لغم بوزن مدينة بيشاور 

سلامية بإذن الله الدكتور عبد الله عزام و معه زهرتين زرعه الحاقدون المجرمون و قد نتج عن هذا الانفجار استشهاد شهيد الأمة الإ
 من فلذاا كبده ) محمد نجله الأكبر و إبراهيم (.

 وقد كانت هناك أسباب كث ة لده أعداء الله لاغتيال إمام المجاهدين ونضع أهمها:
 أولا: لكونه صاحب مدرسة جهادية عملية:

م و بدأ يحر  المؤمنين على القتال و يستنهض همم الشباب للقدوم إلى 3544لقد قدم الشهيد إلى ساحة الجهاد الأفغاني سنة 
ساحاا النزال و يوقظ إحسات العلماء أن أفيقوا من رقادكم فان دين الله عز وجل لا يمكن أن يقوم على وجه الأر  و لا تصبح 

لجهاد في فلسطين و أفغانستان أو أي شبر من له شوكة إلا بالجهاد في سبيل الله وصدرا أول فتوه من شيخ المجاهدين بشأن حكم ا
 أنه فر  عين على كل مسلم بالمال و النفس و لا عذر بالتخلف إلا لأصحاب الأعذار. أر  المسلمين ديس من قبل الكفار 

الم طبق و لقد ارلفت أوصال الكث ين من أصحاب النفوذ من هذا الصوا الذي انطلق في أرجاء المعمورة و خاصة أن هذا الع    
ما يقول على نفسه فامتشق سلاحه و طرح الدنيا على عاتقيه  و انك لتقف متعجبا و أنت تراه يتسلق قمم جبال أفغانستان بين 
الثلوج يشق الطريق و يمهدها لإعادة تلك المنارة المفقودة ) الخلافة الراشدة( ولهذا حرص أعداء الله على التخلص منه بأي طريقة  

قول أحد قادة الجهاد الأفغاني: ) إن شيخنا الكريم كان من الشخصياا التي إذا سمع باسمها أعداء هذه الأمة يث  كانت و في هذا ي
فيهم القلق و الاضطراب وإن أعداءنا كانوا يعرفون الشيخ أكثر مما نعرفه وإن الشيخ كان عدوا لدودا للشيوعية و الصهيونية و 

 الجبابرة(.
 سا للجهاد في أفغانستان :ثانيا : أن الشيخ كان تر  
من أجل إقامة دين الله في الأر   ةلم يعهد أعداء هذه الأمة أن يروا عالما من هذا الطراز يحمل السلاح و يقاتل الكفرة و الملاحد  

ه وكان صوا في هذا القرن مثلما عهدوه في شيخنا وحبيبنا الغالي كان الإمام عزام ترسا للجهاد يجاهد في سبيل الله بقلمه و سنان
الحق الناطق باسم الجهاد في العالم فأراد أعداء الجهاد أن يسكتوا هذا الصوا بعد أن انتصر الجهاد في أفغانستان على الدب 
الروسي و أجبره على العودة إلى قمقمه و بعد أن قلم المجاهدون أظافره بدأا المؤامرة بترتيب بين الشرق و الغرب أن لا يكون 

ديل بعد خروج الروت فجاءا المؤامراا يتلو بعضها بعضا و كان الشيخ رحمه الله كلما تعر  الجهاد إلى سهم يوجه الإسلام هو الب
إليه أو شبهة تثار حوله من قبل أعداء الله ينبري للرد عليها بكل ما أوتي من حجة و بيان ولهذا السبب أيضا ضاق به الشرق و 

 جه لا في ساحة ميدان الجهاد و لا عبر البيان و الكلام.الغرب ذرعا و عجزوا عن مواجهته وجها لو 
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 4الدليل الثاني: قصة مقتل كعب بن الأشرف
 

فقـام  قال صـلى الله عليـه وسـلم مـن لكعـب بـن الأشـرف فإنـه آذه الله ورسـولهعن جابر بن عبد الله 
 قال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال : فأذن لي أن أقول شيئا.محمد بن مسلمة ف

قال صلى الله عليـه وسـلم قـل: فأتـاه محمـد بـن مسـلمة فقـال مـن هـذا الرجـل )يقصـد النـبي صـلى الله 
قـال:  لتملُّنـهعليه وسلم (قد سألنا صدقة وقـد عنانـا وإني قـد أتيتـك اسـتحلفك .. قـال: وأيضـاً والله 

حــ  ننظــر إلى أي شــئ يصــ  شــأنه وقــد أردنــا أن تســلفنا وســقا أو  نــاه فــلا نحــبُّ أن ندعَــهُ إنــا قــد اتبع
وسقين فقال كعب نعم : ارهنوني ، قالوا أي شئ تريد ؟ قـال ارهنـوني نسـاءكم .. قـالوا كيـف نرهنـك 
ل نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال ارهنوني أبناءكم .. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسـب أحـدهم فيقـا

رهــن بوســق أو وســقين هــذا عــار علينــا .. ولكننــا نرهنــك القمــة ) أي الســلاح( قــال:نعم وواعــده أن 
يأتيه بالحرب فجأة ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعـب مـن الرضـاعة فـدعاهم إلى الحصـن فنـزل إلـيهم  

لـة وقـال غـ  فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة ؟! فقال إنما هو محمـد بـن مسـلمة وأخـي أبـو نائ
قال إنما هـو  إني لأسمع صوتا كأنه صوا دمعمرو: فقالت اسمع صوته كأنه يقطر وفي بعض الرواياا 

أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنـة بليـل لأجـاب ويـدخل محمـد بـن 

                                                                                                                                                                      

 ثالثا : بسبب فكرته عن تصدير الجهاد الى خارج أفغانستان :  
كان الشيخ رحمه الله يعمل على تصدير الجهاد من أفغانستان إلى بقاع الأر  التي ديست بأرجل الكفار ولقد أصبح العالم خائفا من 

غانستان ألف حساب خاصة أن الجهاد قد امتد ح  وصل إلى معظم المناطق التي تعرضت للغزو من الجهاد و يحسب للجهاد في أف
قبل أعداء الله ولهذا حرص أعداء الله على التخلص من هذه الشخصية الجهادية التي بدأا تصدر الجهاد إلى المناطق ا تلة من العالم 

 رموز الجهاد.  الإسلامي وإلى المستضعفين في الأر  و لا بد من قتل
 رابعا : لأن الشيخ حوّل الجهاد الأفغاني الى جهاد اسلامي عالمي :

لقد كان الشيخ رحمه الله ينشد وحدة الأمة الإسلامية تحت علم الجهاد ويعمل من أجل ذلك وقد عمل ح  آخر لحظة من حياته 
 حبّ إلي من أن يختلف قادة الجهاد. إن موا جميع أولادي أمن أجل جمع كلمة المجاهدين و طالما ردد كث ا : 

و قد استصرخ الشهيد ضمائر الأمة الإسلامية في ش  أنحاء العالم فح  التجار في البلاد العربية و الإسلامية أن يقدموا أموالهم في 
اهم كل مسلم بقدراته و سبيل الله وصرخ صرخته المدوية في البلاد العربية و الإسلامية للعلماء أن ينفروا إلى أر  الجهاد و أن يس

نفسه و علمه بهذا الجهاد المبارك. فكان لهذا النداء صداه فوفد إلى الجهاد مجموعاا من الشباب من كافة الأقطار و التقت هذه 
ة الجموع و انصهرا كلها في بوتقة العقيدة و على أساسها لاهد في سبيل الله و إذا بالأمة الإسلامية المترامية الأطراف المقطع
منه ولدول  الأوصال في أنحاء المعمورة تتجمع من جديد في جسم متكامل و لهذا حرص أعداء الأمة على اغتيال الشيخ والتخلص

 .رحم الله الإمام عبد الله عزام صانع أمجاد الإسلام في القرن العشرينالردة دور كب  في ذلك 
 مسموعا. 1مقروءا وفي طريق العزة رقم  3تفس ه هذا موجود كاملا في اسطوانة طريق العزة رقم  3

هـ وقد شيع النبي صلى الله عليه وسلم أبطال هذه المهمة إلى بقيع الغرقد  1من شهر ربيع الأول سنة  32كانت ليلة اغتياله ليلة  4
 ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه.
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و فقـال  محمـد مسلمة ومعه رجلـين سمـاهم عمـرو قـال ) أبـوعبس بـن حـبر وعبـاد بـن بشـر ( قـال عمـر 
ـــدي إلى رأســـه  فـــإذا رأيتمـــوني اســـتمكنت مـــن رأســـه فـــدونكم بـــن مســـلمة:  إذا جـــاء فســـوف أمـــد ي
) وتلك هي طريقة للتمكن من قتله حي  انه كـان ضـخم الجثـة قـوي البنيـة ( فلمـا نـزل نـزل فاضربوه

ن لي أن وهو متوشح قالوا:نجد منك ريح الطيب قال:نعم تحـتي فلانـة أعطـر نسـاء العـرب قـال: أفتـأذ
. قال:فاسـتمكن منـه ثم قـال: دونكـم فقتلـوهأشم منـه ؟ قـال:نعم فشـم ثم قـال: أتـأذن لي أن أعـود ؟ 

 متفق عليه
 

وقــد جــاء اليهــود إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم بعــد مقتــل كعــب ابــن الأشــرف فقــالوا يــا محمــد: قــد  
 حــدث علمنــاه... قــال بــلا جــرم ولا قتــل غيلــةطــرق أي قتــل صــاحبنا الليلــة وهــو ســيد مــن ســادتنا 

صلى الله عليه وسلم إنه لو فر كما فـر غـ ه ممـن هـو علـى مثـل رأيـه مـا اغتيـل ، ولكنـه آذانـا وهجانـا 
 .  3ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيفبالشعر 

وكــان يهجــو النــبي صــلى الله عليــه وســلم  كــان يحــر  المشــركين علــى المســلمين  فبــن الأشــر  كعــبف
 .بنساء المسلمين بشعره وتشبب )تغزل(

صـلى الله عليــه فـأتوا النــبي  حت يهــود مـذعورينبفأصـوفي مرسـل عكرمــة ): 4رحمـه الله قـال ابـن حجــر
ــه قتــل ســيدنا غيلــة فــذكرهم النــبي  :فقــالواوســلم  صــلى الله عليــه وســلم صــنيعه ومــا كــان يحــر  علي

ز قتـل المشـرك بغــ  وفيـه جــوا :إلى أن قــال ابـن حجـر زاد سـعد فخــافوا فلـم ينطقـوا ويـؤذي المسـلمين
وفيه جواز الكلام الـذي يحتـاج إليـه في الحـرب ولـو لم يقصـد  .دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته

. وقــد أخــرج البخــاري هــذا الحــدي  في كتــاب الجهــاد )بــاب الكــذب في الحــرب( (قائلــه إلى حقيقتــه
 و)باب الفَتْك بأهل الحرب(.

: )وكــان كعــب قــد نقــض عهــد النــبي صــلى الله عليــه 1لحــدي قــال النــووي رحمــه الله عنــد شــرحه لهــذا ا
وسلم ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته ولكنه استأنس بهم فتمكنـوا منـه مـن غـ  عهـد ولا أمـان وأمـا 

بــل الفتـك هــو القتــل ترجمـة البخــاري علـى هــذا الحـدي  ببــاب الفتـك في الحــرب فلـيس معنــاه الحـرب 
تدل بهـذا الحـدي  بعضـهم علـى جـواز اغتيـال مـن بلغتـه الـدعوة على غرة وغفلة والغيلة نحوه وقد اس

 (أ.هـ.من الكفار وتبييته من غ  دعاء إلى الإسلام

                                                           
 .(3/154( وأنظر فتح الباري )42ـ1/32)(. وانظره مطولاً في س ة ابن هشام 3453(، ومسلم )1513ري )رواه البخا 3
 (.151/  3) فتح الباري 4
 (.34/353المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) 1
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قال ـ القاضي عيا  ـ ولا يحل لأحـد أن يقـول إن قتلـه كـان غـدرا ): 3رحمه الله أيضا وقد قال النووي
 .  (فضرب عنقهفأمر به  رضي الله عنهوقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب 

فمن وَصَفَ اغتيال الكافرين ا اربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه غدر ونحـو ذلـك أو قلت: 
 .4فهو ضال مكذب بالكتاب والسنةأن الإسلام يحرم ذلك 

 
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد ذكره لحدي  كعب هذا حول لفظة آذه الله ورسوله 

ليل الشر وخفيف المكروه بخلاف الضرر فلذلك أطلق على القول لأنه لا يضر :) الأذه اسم لق1
 المؤذي حقيقة.

وأيضا فإنه جعل مطلق أذه الله تعالى ورسوله موجبا لقتل رجل معاهد ومعلوم أن سب الله وسب 
رسوله أذه لله ولرسوله وإذا رتُّب الوصف على الحكم بحرف الفاء دلَّ على أن ذلك الوصف علة 

يدل على أن أذه الله ورسوله علة لندب المسلمين إلى ك الحكم لاسيما إذا كان مناسبا وذلك لذل
من المعاهدين وهذا دليل ظاهر على انتقا  عهده بأذه الله ورسوله والسبُّ  قتل من يفعل ذلك

 من أذه الله ورسوله باتفاق المسلمين بل هو أخص أنواع الأذه( أ.هـ.
 

 2ل ابن أبي الحقيق أبي رافع اليهوديالدليل الثال : قصة مقت
 
وهو تاجر الحجاز كان قد ذهـب إلى مكـة وأَغْـره قريشـا بـالنبي صـلى الله عليـه  هو يهودي من خيبرو 

وا الأحــزاب وكانــت غــزوة الأحــزاب هــو موقــد نارهــا. روه البخــاري عــن الــبراء بــن وســلم  حــ  حزبــّ
فــأَمَّر  أبي رافــع اليهــودي رجــالاً مــن الأنصــاربعــ  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  إلى عــارب قــال: 

عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم  ويعـين عليـه وكـان في 
: )حــدثني الزهــري عــن عبــد الله بــن كعــب بــن 5قــال ابــن إســحاق رحمــه الله 0حصــن لــه بــأر  الحجــار

يــه وســلم أن هــذين الحيــين مــن الأنصــار الأوت والخــزرج  مالــك قــال ممــا صــنع الله لرســوله صــلى الله عل

                                                           
 (.34/355المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) 3

 (.102انظر العمدة في اعداد العدة ) 4
 . (30-32ل )الصارم المسلو   3
 هـ. 0كان مبع  سرية عبد الله بن عتيك في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة  2
 (2515البخاري الحدي  رقم ) 0
 (.430-4/432)س ة ابن هشام  6
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كانا يتصاولان معـه تصـاول الفحلـين لا يصـنع أحـدهما شـيئا إلا صـنع الآخـر مثلـه يقولـون: لا يعـدُّون 
ذلـــك فضـــلا علينـــا في الإســـلام وعنـــد رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فلمـــا قتـــل الأوت كعـــب بـــن 

وة لرسول الله صلى الله عليه وسـلم مثلـه فتـذاكروا ابـن أبي الأشرف تذكرا الخزرج رجلا هو في العدا
وكان ذلـك ...الخ القصـة(. فأستاذنوا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في قتلـه فـأذن لهـمالحقيق بخيبر 

بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الخندق وشـأن بـني قريظـة فخـرج إليـه مـن الخـزرج مـن 
ــن أنــيس وأبــو قتــادة  بــني ســلمة نســة نفــر وهــم: عبــد الله بــن عتيــك ومســعود بــن ســنان عبــد الله ب

الحارث بـن ربقـي وخزاعـي بـن أسـود مـن أسـلم وهـو حليـف بـني سـلمة فخرجـوا وأمـر علـيهم الرسـول 
صـلى الله عليـه وســلم عبـدالله بــن عتيـك وخـرج هــؤلاء النفـر نحــو خيـبر إذ كـان هنــاك حصـن أبي رافــع 

وراح النـات بسـرحهم قـال عبـد الله بـن عتيـك لأصـحابه: اجلسـوا فلما دنو منه وقـد غربـت الشـمس 
مكانكم فإني منطلق ومتلطـف للبـواب لعلـي أن أدخـل فأقبـل حـ  دنـا مـن البـاب ثم تقنـع بثوبـه كأنـه 
يقضــي حاجتــه وقــد دخــل النــات فهتــف بــه البــواب: ياعبــد الله إن كنــت تريــد أن تــدخل فادخــل فــإني 

 أريد أن أغلق الباب .
فدخلت فكمنت فلمـا دخـل النـات أغلـق البـاب ثم علـق الأغـاليق علـى وتـد  بن عتيك: قال عبد الله

قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافـع يسـمر عنـده وكـان في عـلالى لـه فلمـا 
ذهب عنه أهل سمره صعدا إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخـل قلـت: عـن القـوم 

 يخلصوا إلي حـ  أقتلـه فانتهيـت إليـه فـإذا هـو في بيـت مظلـم وسـط عيالـه لا أدري أيـن لو نذروا بي لم
هو من البيت قلت: أبا رافع قال: من هذا فأهويت نحو الصـوا فأضـربه ضـربة بالسـيف وأنـا دهـش 
فمــا أغنيــت شــيئا وصــاح فخرجــت مــن البيــت فأمكــ  غــ  بعيــد ثم دخلــت إليــه فقلــت: ومــا هــذا 

؟ قال: لأمك الويل إن رجلا في البيت ضـربني قبـل بالسـيف قـال: فأضـربه ضـربة الصوا يا أبا رافع 
فجعلـت  أثخنته ولم أقتلـه . ثم وضـعت ضـبيب السـيف في بطنـه حـ  أخـذ في ظهـره فعرفـت أني قتلتـه

أفتح الأبواب بابا بابا ح  انتهيت إلى درجة لـه فوضـعت رجلـي وأنـا أره أني قـد انتهيـت إلى الأر  
مقمـــرة فانكســـرا ســـاقي فعصـــبتها بعمامـــة ثم انطلقـــت حـــ  جلســـت علـــى البـــاب  فوقعـــت في ليلـــة

فقلت: لا أخرج الليلة ح  أعلم أقتلته ؟ فلمـا صـاح الـديك صـاح النـاعي علـى السـور فقـال: أنعـى 
أبا رافع تاجر أهل الحجـاز فانطلقـت إلى أصـحابي فقلـت: النجـاء فقـد قتـل الله أبـا رافـع فانتهيـت ألى 

 عليه وسلم فحدثته فقال: ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها.النبي صلى الله 
هذا عند البخاري أمـا عنـد ابـن إسـحاق فجميـع الخمسـة دخلـوا علـى أبي رافـع واشـتركوا في قتلـه وأن 
الذي تحامل عليه بالسيف ح  قتله هو عبـد الله بـن أنـيس وفيـه أنهـم لمـا قتلـوه لـيلا وانكسـرا سـاق 

عتيــك حملــوه وأتــوا منهــرا مــن عيــونهم فــدخلوا فيــه وأوقــد اليهــود النــ ان واشــتدوا في كــل  عبــد الله بــن
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ح  إذا يئسـوا رجعـوا إلى صـاحبهم وإنهـم حـين رجعـوا احتملـوا عبـد الله بـن عتيـك حـ  قـدموا  3وجه
 .  4على الرسول صلى الله عليه وسلم

واز اغتيال المشـرك الـذي بلغتـه الـدعوة ج: وفي هذا الحدي  من الفوائد): 1رحمه الله  قال ابن حجر 
وقَـتْل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم  بيده أو ماله أو لسانه وجـواز التجسـيس  وأصر

وتطلــب غــرتهم والأخــذ بالشــدة في محاربــة المشــركين وجــواز إبهــام القــول للمصــلحة علــى أهــل الحــرب 
 (وتعر  القليل من المسلمين للكث  من المشركين

يقـول الشـيخ عبــد الـرحمن الدوسـري رحمــه الله عنـد ذكــره لمراتـب العبوديـة في تفســ ه لقـول الله تعــالى: 
ثم إن إعــداد القــوة حســب المســتطاع مــن واجبــاا الــدين ولــوازم )قــال:  2(إِيَّــاكَ نَـعْبــُدُ وَإِيَّــاكَ نَسْــتَعِينُ )

ـــوِرهُ التســـويف في هـــذا فضـــلا إقامتـــه عـــن تركـــه أو التســـاهل فيـــه وأيضـــا  فالعابـــد الصـــحيح لله لا يَـعْتَ
يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعـاة الإلحـاد والإباحيـة فالعابد لله المصمم على الجهاد في ذاته 

أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف لأن هذا مؤذ  لله ورسـوله صـلى  وكل طاعن في وحي الله
ر  مــن خصــوص وعمــوم أن يــَدَعوه علــى قيــد الحيــاة الله عليــه وســلم لا يجــوز للمســلمين في بقــاع الأ

لأنه أضر من ابن الحقيق وغ ه ممن ندب رسـول  الله صـلى الله عليـه وسـلم  إلى اغتيـالهم فـترك اغتـال 
وإخلال فظيع بعبودية الله وسمـاح ورثتهم في هذا الزمان تعطيل لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم 

ولا يفســر صــدوره إلا مــن عــدم الغــ ة لــدين الله والغضــب  ديــن اللهصــارخ شــنيع للمعــاول الهدامــة في 
لوجهــه الكــريم وذلــك نقــص عظــيم في حــب الله ورســوله وتعظيمهمــا لا يصــدر مــن محقــق لعبوديــة الله 

 .هـ أ (بمعناها الصحيح المطلوب
 

 :)فهــذه الأحاديــ  كلهــا تــدل علــى أن مــن كــان يســب النــبي0قــال شــيخ الإســلام بــن تيميــة رحمــه الله
 .(فإنه كان يقصد قتله ويحض عليه لأجل ذلكصلى الله عليه وسلم ويؤذيه من الكفار 

 

 5الدليل الرابع: قصة مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي
                                                           

 كما تفعل دورياا المرتدين والكافرين اليوم بعد كل عملية للمجاهدين!!!!. 1
 (.430-4/432أنظر س ة ابن هشام ) 4

 .وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد )باب قتل النائم المشرك( 120/  3فتح الباري  1
 .(454 /3)صفوة الآثار والمفاهيم من تفس  القرآن العظيم  2
( وقد ذكر هذا الكلام بعد عرضه لعدة نصوص تبين قتل الساب والمؤذي لرسول الله صلى الله عليه 301انظر الصارم المسلول ) 0

 وسلم.
 ليلة . 34هـ وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة  2بد الله بن أنيس في محرم سنة كان مبع  سرية ع 5
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في المدينة ونام الحدي  كما أخرجه أحمد   صلى الله عليه وسلم وكان قد جمع الجموع لغزو النبي
فقال: إنه قد بلغني أن   صلى الله عليه وسلمدعاني رسول الله وغ ه عن عبد الله بن أنَُـيْس قال 

صلى الله عليه وفي رواية: قال رسول الله  .فائته فاقتلهخالد بن سفيان الهذلي يجمع لي النات ليغزوني 
قال: قلت يا رسول الله انعته لي ح  أعرفه قال  مَن لسفيان الهذلي يهجوني ويشتمني ويؤذيني  وسلم

وجدا له قشعريرة قال: فخرجت متوشحاً سيفي ح  وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن إذا رأيته 
صلى الله عليه يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدا ما وصف لي رسول الله 

محاولة فصليت وأنا أومئ برأسي  من القشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه  وسلم
فلما انتهيت إليه قال من الرجل ؟ قلت: رجل سمع بك وبجمعك لهذا الرجل الركوع والسجود 

ح  إذا أمكنني حملت عليه فجاءك في ذلك. قال: أجل أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئاً 
فجلست معه  :قال عبد الله) وفي لفظ ح  قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكباا عليه بالسيف

صلى الله عليه فلما قدمت على رسول الله  (ه فقتلته وأخذا رأسهح  إذا مد النات وناموا اغتلت
قال: صدقت ثم قام معي رسول الله  فرآني قال: أفلح الوجه . قلت: قتلته يا رسول الله.  وسلم

فدخل بي بيته فأعطاني عصاً فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس آية  صلى الله عليه وسلم
إن أقل النات المتخصرون يومئذ  . قال: فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه  بيني وبينك يوم القيامة

 .3ح  إذا ماا أمر بها فضُمت معه في كفنه ثم دفنا جميعاً 
 

 

 الدليل الخامس: قصة اليهودية  
 

فخنقها ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه 
 . 4رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها (أي: أهدر ولم يجعل فيه دية)فأطلَّ  رجل ح  ماتت

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: )وهذا الحدي  جيد وقد رأه الشعبي علياً وروه عنه    
وح  لو كان فيه إرسال فإن الشعبي عند أهل العلم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلًا إلا 

علم النات بحدي  علي وبثقاا أصحابه والحدي  له شاهد من حدي  ابن صحيحاً وهو من أ

                                                           
، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وفيه راو  لم يُسم وهو ابن عبد الله بن أنُيس وبقية  5/451ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  3

 رجاله ثقاة.
 رواه أبو داود وغ ه. 4
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فالقصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحدا وقد عمل به عوام أهل العلم وجاء ما  عبات
 يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به 

واز قتل المرأة إذا شتمت النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على قتل هذا الحدي  نص في جو 
الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأولى لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود والذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم 

 اهـ.3 يهم الجزية(يضرب عل
أن نشد النبي صلى الله عليه وسلم النات في أمرها ثم إبطال دمها دليل على أنها   :)4ويقول أيضا

كانت معصومة وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمانه وكان مضمونا لو لم يبطله النبي صلى الله عليه 
دمها ويهدره لأن الإبطال وسلم لأنها لو كانت حربية لم ينشد النات فيها ولم يحتج أن يبطل 

والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضمان ألا تره أنه لما رأه امرأة مقتولة في بعض 
مغازيه أنكر قتلها ونهى عن قتل النساء ولم يبطله ولم يهدره فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدرا 

كن لإبطاله وإهداره وجه وهذا ولله والمسلمون يعلمون أن دم الحربية غ  مضمون بل هو هدر لم ي
      الحمد ظاهر.

 
 

 الدليل السادت: قصة عين المشركين
 

حدي  سلمة بن الأكوع قال: )أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ]أي: جاسوت 
بي فقال النأو مخابراا للكفار ا اربين لدين الله والمسلمين[ فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل. 

صلى الله عليه وسلم: )اطلبوه واقتلوه(. قال سلمة: فقتلته فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهذا قد قتله الصحابي وأخذ سلبه لا في معركة و لا حرب بل كما في رواية عند غ   1سلبه(

 .أنه لحقه وأناخ ناقته فقتله ثم جاء بها يقودهاالبخاري: 
 

 2اء بنت مروانالدليل السابع: قصة العصم
 

                                                           

 .(54-53)ول الصارم المسل انظر 3
 (.53الصارم المسلول ) 2
 باب )الحربي إذا دخل دار الإسلام بغ  أمان(. (5/354الباري )فتح  1

( وانظرها أيضا في كتاب )إمتاع 54-50أورد القصة كاملة شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه )الصارم المسلول على شاتم الرسول( ) 2
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من لي بها ماروي عن ابن عبات قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا 

 ينتطح فيها عنزان .
واقدي: حدثني عبدالله بن وقد ذكر بعض اصحاب المغازي وغ هم قصتها مبسوطة قال ال

الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن حصن 
الخطمي وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الٌإسلام وتحر  على النبي صلى الله عليه 

 وسلم وقالت:
 عـوف وباست بني الخزرجفباست بني مالك والنبيت             و             
 أطعتم أتاوه من غـ كم              فـلا مـن مراد ولا مذحج           
 ترجونه بعد قـتل الرؤوت            كمـا ترلى مـرق المنـضج           

اللهم إن لك علي نذرا لئن رددا وقال عم  بن عدي الخطمى حين بلغه قولها وتحريضها 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر فلما رجع رسول  عليه إلى المدينة لأقتلنها رسول الله صلى الله

جاء عم  بن عدي في جوف الليل ح  دخل عليها في بيتها الله صلى الله عليه وسلم من بدر 
وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها فحسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها 

ثم خرج ح  صلى الصبح مع النبي صلى الله  3ه على صدرها ح  أنفذه من ظهرهاثم وضع سيف
عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عم  فقال:أقتلت بنت مروان ؟ 

وخشي عم  أن يكون أفتاا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:نعم بأبي أنت يا رسول الله 
فإن أول ما   علي في ذلك شيء يا رسول الله ؟ قال : لا ينتطح فيها عنزان بقتلها فقال : هل

سُمعت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عم  : فالتفت النبي صلى الله عليه 
فقال: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عم  وسلم إلى من حوله 

قال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسره في طاعة الله فقال: لا تقل ف بن عدي
 الأعمى ولكنه البص .

فلما رجع عم  من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها فأقبلوا إليه 
دوني جميعا ثم لاتنظرون حين رأوه مقبلا من المدينة فقالوا: ياعم  أنت قتلتها ؟ فقال: نعم فكي

والذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا ح  أموا أو أقتلكم فيومئذ 
ظهر الإسلام في بني خطمة وكان منهم رجال يتخفون بالإسلام خوفا من قومهم فقال حسان بن 

 ثابت يمدح عم  بن عدي.
 قال الواقدي: أنشدنا عبد الله بن الحارث:

 بـني وائـل وبـني واقـف           وخطمة دون بـني الخزرج              
 م  ما ادعـت أختكم ويحها            بعـولتـها والمنـايا لـي             

                                                           

عبد الله بن الحارث عن أبيه: وكان قتلها بخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر أنظر الصارم قال  3
 .(55المسلول )
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 فهـزا فـ  ماجدا عـرقه           كريم المـداخل والمـخرج             
 قبـيل الصـباح ولم تخرجفضرجها من نجـيع الـدمـا                         
 فـأورده اللـه بـرد الجـنان          جـذلان في نـعمة المـولج               

 
وروه هذه القصة أخصر من هذا أبو أحمد العسكري ثم قال: كانت هذه المرأة تهجو النبي صلى الله 

 عليه وسلم وتؤذيه.
 .3وذكر هذه القصة مختصرة محمد بن سعد في الطبقاا

شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد سياقه للقصة:) وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم قال 
 العنز لأن العنز تشام العنز ثم تفارقها وليس كنطاح الكباش وغ ها.

: )وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية إنما قتلت لشتمها النبي 4وقال أبو عبيد رحمه الله في الأموال
وهذه المرأة ليست هي التي قتلها سيدها الأعمى ولا اليهودية التي قتلت لأن  صلى الله عليه وسلم

هذه المرأة من بني أمية بن زيد أحد بطون الأنصار ولها زوج من بني خطمة ولهذا والله أعلم نسبت 
في حدي  ابن عبات إلى بني خطمة والقاتل لها غ  زوجها وكان لها بنون كبار وصغار نعم كان 

 قبيلة زوجها كما في الحدي ( القاتل من
: )وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي مع ما في 1يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

الواقدي من ضعف لشهرة هذه القصة عندهم مع أنه لايختلف اثنان أن الوقدي من أعلم النات 
وغ هما يستفيدون علم ذلك من   بتفاصيل أمور المغازي واخبرهم بأحوالها وقد كان الشافعي وأحمد

كتبه نعم هذا الباب يدخله خلط الرواياا بعضها ببعض ح  يظهر أنه سمع مجموع القصة من 
شيوخه وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه ويدخله أخذ ذلك من الحدي  المرسل والمقطوع 

من ذلك إكثارا ينسب وربما حدت الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهاا ويكثر 
لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج بما يتفرد به فأما الاستشهاد بحديثه 
والاعتضاد به فمما لايمكن المنازعة فيه لا سيما قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة 

في كذب ووضع على أنا لم نثبت قتل  الحال فإن الرجل وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا
وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد وهذا مما يحصل ممن هو دون  2الساب بمجرد هذا الحدي 

 الواقدي(أ.هـ 
  وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله  لعلمهم بأنه يستحق القتل :)0وقال أيضا رحمه الله

ولو ين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله فيعفو هو عنه صلى الله عليه وسلم  ويب
قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعر  له النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه قد 

                                                           
 (.54-50أنظر القصة كاملة في كتاب )الصارم المسلول على شاتم الرسول( ) 3
 (.53الصارم المسلول ) 4
 نفس المرجع والصفحة السابقة. 1

 هنا في الاغتيال لم نكتف بمجرد هذا الحدي  بل ذكرنا أحادي  هي في أصح الكتب المصنفة بعد القرآن.وكذلك  2
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كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل لم ير  بحكمه   انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه
فإذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه وسلم بقي وآخرُ اليهوديةَ السابةَ  وكما قتل رجل بنت مروان

 حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فيجب إقامته(.
 

 الدليل الثامن: قصة أبي عفك اليهودي
 

 وقد ذكرها أهل المغازي والس  قال الواقدي: ثنا شعبة بن محمد عن عمارة بن غزية وحدثناه أبو
مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه قالا: إن شيخا من بني عمرو 
بن عوف يقال له أبو عفك وكان شيخا كب ا قد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة كان يحر  على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام فلما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ظفره الله بما ظفره فحسده وبغى فقال وذكر قصيدة 

 تتضمن هجو النبي صلى الله عليه وسلم وذم من اتبعه أعظم ما فيها قوله:
 فيسـلبهم أمـرهم راكب      حـراما حـلالا لش  مـعا                 

 
أبا عفك أو أموا دونه فأمهل فطلب له غرة ح  كانت ليلة علي نذر أن أقتل قال سالم بن عم : 

صائفة فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف فأقبل سالم بن عم  فوضع السيف 
فثاب إليه أنات ممن هم على قوله فأدخلوه منزله  على كبده ح  خش في الفراش وصاح عدو الله

 نعلم من قتله لقتلناه. وقبروه وقالوا: من قتله ؟ والله لو
وبه ذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا وقد ذكرنا أن يهود المدينة كلهم كانوا قد عاهدوا ثم إنه لما 

 هجا وأظهر الذم قتل.
 قال الواقدي عن ابن رقش: قتل أبو عفك في شوال على رأت عشرين شهرا.

: )وهذا قديم قبل قتل ابن الأشرف 3قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لهذه القصة 
أن المعاهد إذا أظهر السب ينقض عهده ويقتل غيلة لكن هو في رواية وهذا فيه دلالة واضحة على 

 أ.هـ.أهل المغازي وهو يصلح أن يكون مؤيدا مؤكدا بلا تردد(

                 
 الدليل التاسع: قصة مقتل الأسود العنسي.

 
:)اشتد ملكه واستغلظ أمره وارتد خلق من أهل اليمن 3عن الأسود العنسيقال ابن كث  رحمه الله 

وعامله المسلمون بالتقية وكان خليفته على مذحج عمرو بن معدي كرب واسند أمر الجند إلى قيس 
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بن عبد يغوث وأسند أمر الأبناء إلى ف وز الديلمي وداذويه وتزوج بامرأة شهر بن باذام وهي ابنة 
مي واسمها زاذ وكانت امرأة حسناء جميلة وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد عم ف وز الديل

صلى الله عليه وسلم ومن الصالحاا قال سيف بن عمر التميمي وبع  رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتابه حين بلغه خبر الأسود العنسي مع رجل يقال له وبر بن يحنس الديلمي يأمر المسلمين 

الطبري بإسناده عن  هرو :)4قاتلة الأسود العنسي ومصاولته. وفي تاريخ الأمم والملوكالذين هناك بم
يأمـرنا فيه الضّحاك بن ف وز قال )قَدِمَ علينا وَبَـرُ بن يُحَنَّس بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم  
وأن نبلّغ عنه مَن  بالقيام على ديننا والنهو  في الحرب والعمل في الأسْوَد: إما غِيَلةً  وإما مصادمةً 

أ.هـ قال ابن كث  تكملة للقصة السابقة:وقام معاذ بن (رأينا أن عنده نجدةً  وديناً فعمِلنا في ذلك
جبل بهذا الكتاب أتم القيام وكان قد تزوج امرأة من السكون يقال لها رملة فحزبت عليه السكون 

ل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لصبره فيهم وقاموا معه في ذلك وبلغوا هذا الكتاب إلى عما
قدروا عليه من النات واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أم  الجند وكان قد غضب على 

الأسود واستخف به وهم بقتله وكذلك كان أمر ف وز الديلمي قد ضعف عنده أيضا وكذا داذويه 
ا نزلوا عليه من السماء فلما أعلم وبر بن نحيس قيس بن عبد يغوث وهو قيس بن مكشوح كان كأنم

ووافقهم على على الفتك بالأسود وتوافق المسلمون على ذلك وتعاقدوا عليه فلما أيقن ذلك في 
الباطن اطلع شيطان الأسود لقسود على شئ من ذلك فدعا قيس بن مشكوح فقال له ياقيس ما 

ر في العز مثلك يقول هذا قال يقول عمدا إلى قيس فأكرمته ح  إذا دخل منك كل مدخل وصا
مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر إنه يقول يا أسود يا أسود يا سوآه يا سوآه 
فطف به وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف قلبك فقال له قيس وحلف له فكذب وذي 

الخمار لأنت أعظم في نفسي وأجل في نفسي من أن أحدث بك نفسي فقال له الأسود ما إخالك 
لملك فقد صدق الملك وعرف الآن أنك تائب عما اطلع عليه منك ثم خرج قيس من بين تكذب ا

يديه فجاء إلى أصحابه ف وز وداذويه وأخبرهم بما قال له ورد عليه فقالوا إنا كلنا على حذر فما 
الرأي فبينما هم يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بين يديه فقال ألم أشرفكم على قومكم قالوا 

قال فماذا يبلغني عنكم فقالوا أقلنا مرتنا هذه فقال لا يبلغني عنكم فأقيلكم قال فخرجنا من  بلى
عنده ولم نكد وهو في ارتياب من أمرنا ونحن على خطر فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتب من 
نصر عامر بن شهر أم  همدان وذي ظليم وذي كلاع وغ هم من أمراء اليمن يبذلون لنا الطاعة وال
على مخالفة الأسود وذلك حين جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على مصاولة 
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الأسود العنسي فكتبنا إليهم ألا يحدثوا شيئا ح  نبرم الأمر قال قيس فدخلت على امرأته ازاذ 
 يا ابنة عمي قد عرفت بلاءفقلت: 

فضح النساء فهل عندك ممالأة عليه هذا الرجل عند قومك قتل زوجك وطأطأ في قومك القتل و 
قالت على أي أمر قلت إخراجه قالت أو قتله ؟ قلت أو قتله قالت نعم والله ما خلق الله شخصا 
هو أبغض إلي منه فما يقوم لله علي حق ولا ينتهي له عن حرمة فإذا عزمتم أخبروني أعلمكم بما في 

ون أن يناهضوه فما استقر اجتماعه بهما ح  فأخرج فإذا ف وز وداوذيه ينتظراني يريد هذا الأمر
بع  إليه الأسود فدخل في عشرة من قومه فقال ألم أخبرك بالحق وتخبرني بالكذابة إنه يقال ياسوأة 
ياسوأة إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا ح  ظن قيس أنه قاتله فقال إنه ليس من الحق 

 من موتاا أموتها كل يوم فرق له وأمره بالانصراف أن أهلك وأنت رسول الله فقتلي أحب إلي
فخرج إلى أصحابه فقال اعملوا عملكم فبينما هم وقوف بالباب يشتورون إذ خرج الأسود عليهم 
وقد جمع له مائة ما بين بقرة وبع  فقام وخط وأقيمت من ورائه وقام دونها فنحرها غ  محبسة ولا 

إلى أن زهقت أرواحها قال قيس فما رأيت أمرا كان أفظع  معلقة ما يقتحم الخط منها شئ فجالت
منه ولا يوما كان أوحش منه ثم قال الأسود: أحق ما بلغني عنك يا ف وز لقد هممت أن أنحرك 
فألحقك بهذه البهيمة وأبده له الحربة فقال له ف وز: اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء فلو لم 

بشئ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الآخرة والدنيا فلا تقبل علينا  تكن نبيا ما بعنا نصيبنا منك
أمثال ما يبلغك فأنا بحي  تحب فرضي عنه وأمره بقسم لحوم تلك الأنعام ففرقها ف وز في أهل 
صنعاء ثم أسرع اللحاق به فإذا رجل يحرضه على ف وز ويسعى إليه فيه واستمع له ف وز فإذا 

ا وأصحابه فاغد علي به ثم التفت فإذا ف وز فقال: مه فأخبره ف وز بما الأسود يقول أنا قاتله غد
صنع من قسم ذلك اللحم فدخل الأسود داره ورجع ف وز إلى أصحابه فأعلمهم بما سمع وبما قال 
وقيل له فاجتمع رأيهم على أن عادوا المرأة في أمره فدخل أحدهم وهو ف وز إليها فقالت: إنه 

إلا والحرت محيطون به غ  هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق  ليس من الدار بيت
فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرت وليس من دون قتله شئ وإني سأضع في البيت سراجا 
وسلاحا فلما خرج من عندها تلقاه الأسود فقال له: ما أدخلك على أهلي ووحأ رأسه وكان 

لمرأة فأدهشته عنه ولولا ذلك لقتله وقالت ابن عمي جاءني زائرا فقال الأسود شديدا فصاحت ا
اسكتي لا أبا لك قد وهبته لك فخرج على أصحابه فقال النجاء النجاء وأخبرهم الخبر فحاروا 
ماذا يصنعون فبعثت المرأة تقول لهم لا تنثنوا عما كنتم عازمين عليه فدخل عليها ف وز الديلمي 

ودخلوا إلى ذلك البيت فنقبوا داخله بطائن ليهون عليهم النقب من خارج ثم  فاستثبت منها الخبر
جلس عندها جهرةكالزائر فدخل الأسود فقال: وما هذا فقالت إنه أخي من الرضاعة وهو ابن 
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عمي فنهره وأخرجه فرجع إلى أصحابه فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجا 
ليه ف وز الديلمي والأسود نائم على فراش من حرير قد غرق رأسه في جسده تحت جفنة فتقدم إ

وهو سكران يغط والمرأة جالسة عنده فلما قام ف وز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه 
وهو مع ذلك يغط فقال: مالي وما لك ياف وزفخشي إن رجع يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه 

ذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره ح  قتله ثم قام ليخرج إلى أصحابه وهو مثل الجمل فأخ
ليخبرهم فأخذا المرأة بذيله وقالت أين تذهب عن حرمتك فظنت أنها لم تقتله فقال أخرج 

لأعلمهم بقتله فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه فحركه شيطانه فاضطرب فلم يضبطوا أمره ح  جلس 
رأة بشعره وجعل يبربر بلسانه فاحتز بلسانه فاحتز الآخر رقبته فخار  اثنان على ظهره وأخذا الم

كأشد خوار ثور سمع قط فابتدر الحرت إلى المقصورة فقالوا ما هذا ما هذا فقالت المرأة: النبي 
فرجعوا وجلس قيس وداذويه وف وز يأنرون كيف يعُلمون أشياعهم فاتفقوا على أنه إذا   يوحى إليه

ون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين فلما كان الصباح قام أحدهم وهو قيس كان الصباح يناد
على سور الحصن فناده بشعارهم فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن فناده قيس ويقال 
وبر بن يحنش الأذان أشهد أن محمدا رسول الله وأن عبهلة كذاب وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحابه 

ونهم ويرصدونهم في كل طريق يأسرونهم وظهر الإسلام وأهله وتراجع نواب وتبعهم النات يأخذ
رسول نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم وتنازع أولئك الثلاثة في الإمارة ثم اتفقوا 
على معاذ بن جبل يصلي بالنات وكتبوا بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اطلعه الله 

بر من ليلته كما قال سيف بن عمر التميمي عن أبي القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد عن على الخ
أتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا ابن عمر 

 .فقال: قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين قيل ومن قال: ف وز ف وز
قال ابن كث : وقد قيل إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة اشهر ويقال أربع اشهر فالله 

   أعلم(أ.هـ
وبوّب البخاري لقصته بكتاب المغازي من صحيحه وفيه قال: قال عبيد الله بن عبدالله )سألت ) 

ابن عبات: ذكُِرَ لي أن  عبدالله بن عبات عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكََرَ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أُريِتُ أنه وُضعَ في يديَّ سِواران من ذهب 
أحدهما فقطعتُهما وكرهتهما، فأُذِنَ لي فنفختُهما فطارا، فأوّلتهما كذابين يخرجان، فقال عبيد الله: 

 .3(كذابوالآخر مسيلمة ال العنسي الذي قتله ف وز باليمن
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)ثم خرج ف وز الديلمي على الأسود العنسي فقتله وجاء الخبر إلى  :3رحمه الله وقال ابن تيمية
قتُِلَ  :)رسول صلى الله عليه وسلم بقتله وهو في مر  موته فخرج فأخبر أصحابه بذلك وقال

ُُ صالح من قوم صالحين  .أ.هـوقصته مشهورة( (الأسود العنسي الليلة قتله رجلٌ
أن ف وز ومن معه احتالوا على الأسود وأظهروا متابعته ح  نكنوا  :)4كر الطبري رحمه اللهوقد ذ 

من قتله غِيلةً  وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ف وز وقد قيل أن خبرهم بَـلَغ النبي صلى 
 .أ.هـ.(الله عليه وسلم بالوحي ليلة وفاته

 
 .1الدليل العاشر : المعاقبة بالمثل

 
والذين ( وقوله )فمن اعتده عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتده عليكم(قول الله تعالى ي

إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب 
ت الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون النا

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به( (ويبغون في الأر  بغ  الحق أولئك لهم عذاب أليم( وقوله 
وهذه الآياا عامة في كل شيء وأسباب نزولها لا يخصصها لأن القاعدة الشرعية تقول ) العبرة 

رتكبوه فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهم بالمثل في كل شيء ابعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( 
اغتلناهم وإذا مثلوا بالمسلمين جاز لنا التمثيل بهم وإذا قصدوا  2ضد المسلمين فإذا اغتالوا مجاهدينا

                                                           
 (.355/ 3)بدّل دين المسيح الجواب الصحيح فيمن  1
 (.424/ 4)تاريخ الطبري  4
وطالب الحق يكفيه من ذلك كله ولو دليلاً واحداً أما هناك أدلة أخره كث ة تبين مشروعية الاغتيالاا ولكنا اكتفينا بهذا القدر  3

ياا ربه فأعر  عنها آن أظلم ممن ذكُر بوم)المفتون المعر  عن دين ربه فلو جئته بملء الدنيا أدلة ما رفع بها رأساً قال تعالى: 
سورة  (ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي ءاذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهده فلن يهتدوا إذاً أبداً 

 .(03آية )الكهف 

4
لى رأسهم المجاهد أبو علي الحارثي كما قامت أمريكا وعملائها بعملية الاغتيال التي نفذا ضد ستة من المجاهدين في اليمن ع 

نت بناء على توجيهاا الرئيس الأمريكي جورج بوش للمخابراا المركزية سي آي إيه في شهر رمضان فيما يتعلق بمحاربة ما 
 يسميه بـ الإرهاب وقد تناقلت صحف العالم أجمع توجيه بوش لاغتيال المجاهدين وكذلك ما تفعله دولة يهود مع مجاهدي فلسطين
وروسيا مع مجاهدي الشيشان كما صنعت مع القائد خطاب الخ القائمة ونحن نوجه شباب المسلمين لاغتيال اليهود والنصاره 
والمرتدين معاقبة بالمثل )ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون النات ويبغون في 

 ليم(.الأر  بغ  الحق أولئك لهم عذاب أ
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النساء والصبيان بالقتل فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل لعموم 
 هذه الآياا 

ثل ما اعتده عليكم ( وقوله ) وجزاء سيئة سيئة : ) قوله ) فاعتدوا عليه بم3قال ابن القيم رحمه الله
يقتضي جواز ذلك إي العقوبة بالمثل في  )مثلها ( وقوله ) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا الأنفس والأعرا  والأموال 
قد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من و  يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة

خزيهم وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه  وإذا جاز تحريق متاع الغال 
بكونه تعده على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة فقن يحرقوا ماله إذا حرق مال المسلم 

كانت المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فقن تشرع   المعصوم أولى وأحره  وإذا
في حق العبد الشحيح أولى وأحره  ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوت عن العدوان 

وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال ولكن ما شرعه أكمل وأصلح 
المجني عليه وأحفظ للنفوت والأطراف  وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من للعباد وأشفى لغيظ 

قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك وهذا بعينه 
 موجود في العدوان على المال( أ.هـ 

يجوز معاملة الكافر الحربي  إذا لابد أن نعلم أنه إذا جاز الاقتصاص من المسلم بمثل ما فعل فقن
 بمثل معاملته للمسلمين من باب أولى.

وإذا كانت أمريكا بسبب صدام كما تزعم هي وإلا فالأمر أوسع وأكبر من زعمها قتلت ولا زالت 
أكثر من مليون وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف في خلال حصارها للعراق وقتلت الآلآف المؤلفة في 

اا الجهادية هناك ووو فلماذا نحن يحرم علينا قتلهم وقصفهم واستهدافهم أفغانستان بسبب القياد
واغتيالهم ح  نصل لمثل العدد الذي أصابوه منا فنقتل منهم بسبب بوش وبل  وشارون كما قتلوا 
منا بسبب فلان وفلان إذا لابد أن نستوي في البضاعة فكما يقتلون يقُتلون وكما يغتالون يغُتالون 

 . والله أعلم
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 أسباب الاغتيالاا                
 

للاغتيالاا في العصر الحاضر أسباب ودوافع كث ة نذكر بعضا منها وهذا عند المجاهدين أما 
 :3الاغتيالاا عند غ  هؤلاء فهي بالعشراا

ويكون ذلك )أي الاغتيال( لآحاد المسلمين  4ـ   الزندقة وسب الله ورسوله وشتمهما وأذيتهما3
ما رواه دمنا قبل قليل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند الدليل الخامس وهو  وقد ق

الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل ح  
 .    1رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها (أي: أهدر ولم يجعل فيه دية)ماتت، فأطلَّ 

ودليل : )هذا الحدي  نص في جواز قتل المرأة إذا شتمت النبي صلى الله عليه وسلم 2لقاحي     
لأن هذه المرأة كانت موادعة  على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأولى

                                                           
للتمثيل على ذلك ما يحدث من المرتزقة الذين يغتالون الشخص دون دوافع تذكر إلا الحرص على المال مثل ما تفعله بعض  3

العصاباا المعاصرة وما يحدث أيضا ممن يثأر لنفسه أو من أجل قطعة أر  اختلف هو وآخر عليها أو لمر  كجنون وعته أو 
قام من الزوج أو العكس عند الخلافاا الزوجية إلى غ  ذلك من الاغتيالاا المعاصرة والتي كتب فيها الكتب الكث ة مما ليس للانت

 هو في مجال بحثنا.
يقول الله سبحانه وتعالى )فقاتلوا أئمة الكفر( وكذلك أنصارهم مع  وكذلك أئمة الردة من حكام ووزراء وجنرالاا وضباط 2

السياسة الشرعية في ذلك أي بالنسبة لقنصار بأن تقطف الرؤوت قبل الذيول وأن يبدأ بالكبار قبل الصغار وقد بينا مراعاة جانب 
قد و ذلك في كتاب )الباح  عن حكم قتل أفراد وضباط المباح ( فلا تغرك الكثرة ولا يهولنك كثرة المرجفين فالحق واضح ناصع 

 ومع ذلك أجمع الصحابة على قتالهم(3/433)النبوية( )منهاج السنة و مائة ألف أو أكثرتباع مسيلمة كانوا نحأذكر ابن تيمية أن 
أن تبين الشروط والموانع إنما يكون في المقدور عليه لا الممتنع  في كتاب )الباح  عن حكم قتل أفراد وضباط المباح ( وقد ذكرنا

ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ) :قال ابن تيمية رحمه الله كما سقناه هناكودليله إجماع الصحابة  
على أن الممتنع وقال أيضا ) (144 )( )الصارم المسلــول(ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقُتل قبل الاستتابة بلا تردد

وسُئل ابن تيمية عمن يتعمد قتل المسلم بسبب دينه (145 -140 )( )الصارم المسلول( يُستتاب وإنما يُستتاب المقدور عليه لا
وهو يدعي الإسلام كما يفعله الحكام المرتدون وأنصارهم وجنودهم الذين يقتلون المسلمين بسبب دينهم ويستحلون قتلهم بقوانين  

النصراني المسلمين على دينهم فهذا  يقاتـل  أنزل الله بها من سلطان فأجاب رحمه الله )أما إذا قتله على دين الإسلام مثـل ما كافرة ما
وهؤلاء مخلدون  فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهكافر شر من الكافر المعاهد 

هذه  قلت: ووجه كفر الحكام المرتدين وجنودهم في (313 -315/ 12)في جهنم كتخليد غ هم من الكفار( )مجموع الفتاوه( 
المسألة هو الاستحلال المكفِّر والاستحلال هنا هو اعتبارهم قتل المسلمين المتدينين والمجاهدين أمراً مشروعاً مستباحاً بل واجبا 
عليهم بموجب قوانينهم الوضعية التي تعاقب بالقتل من أراد قلب نظام الحكم ولو كان هذا القلب هو في حقيقته جهاد في سبيل الله 

دم المسلم بغ  حق بهذه القوانين الكافرة فقد كفر لأن استحلاله هذا هو تكذيب بالنصوص المتواترة الدالة على حرمة  فمن استحل
كان    دماء المسلمين. وقال ابن تيمية )والإنسان م  حَلّل الحرام المجُْمع عليه أو حرَّم الحلال المجمع عليه أو بدَّل الشرع المجمع عليه

 .(555-4/545( انظر الجامع في طلب العلم )453/ 1)فاق الفقهاء( )مجموع الفتاوه( كافراً مرتداً بات
 رواه أبو داود وغ ه. 1

 .(53)الصارم المسلول   2
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وادعة مهادنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود والذين كانوا بها م
 مطلقة ولم يضرب عليهم الجزية(اهـ.

 
ومعلوم أن المرأة الكافرة معصومة عند المسلمين من القتل بالأنوثة وإن لم تكن ذمية أو مُعاهدة 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في المعارك ما لم يكنَّ محارباا مقاتلاا 

له صلى الله عليه وسلم أو الطاعنة في شيء من ذلك حكمها فعُلم أن السابة لله أو لدينه أو لرسو 
 حكم المقاتلة ا اربة لدين الله تعالى..

إن لم يقتله الإمام أو عدم الإمام القوام على أهل الإسلام الحاكم بما أنزل الرحمن أو  فيقتل    
الله أو شتم  الذين لا يهمهم حكم (الذين هم بحاجة أصلا إلى اغتيال)كان الحكم لأئمة الكفر

الرحمن.. ففي هذا الحدي  أن ذلك الرجل قتل تلك المرأة بنفسه دون أن يرجع إلى النبي صلى الله 
وأن النبي لما سمع بذلك لم ينكر عليه قتل تلك المرأة ولم يأمر بديتها ولا قال: هذا عليه وسلم 

.. وقد ذكر شيخ هدر دمهاافتئاا على الإمام وحقه ولا جعله منكراً أو بدعّ فاعله بل أقرّه وأ
وذلك لأن من وجب قتله الإسلام في أدلة أخره ما يدل على هذه المسألة وعلل ذلك بقوله: )

(اهـ. وفيه التفريق بين لمعنًى يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصية من زنًى ونحوه
 رب العالمين أو دين أو نبي جميع إقامة الحدود على العصاة في سائر الذنوب وبين حدِّ من يطعن في

المسلمين فقتل الساب لله أو لدينه إن كان حداً من الحدود فإنه كقتل الحربي الذي يحارب المسلمين 
  والذي يتحتم قتله )يجوز قتله لكل أحد(.

وفي هذا دليل على أن :)وأمرهم بقتلهم حي  وجدوهم وأينما ثقفوهم 3قال ابن العربي رحمه الله
 لقوله تعالى )ولا تتخذوا منهم وليا ولا نص ا(( أ.هـ. ق يقتل ولا يستتابالزندي

ما  ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غ  استتابة: )4قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
خرجاه في الصحيحين عن علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا 

صلى الله عليه وسلم: )إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر  المنافق فقال النبي
فدل على أن ضرب عنق هذا المنافق من غ استتابة مشروع فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرا لكم( 

إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ولكن أجاب بأن هذ 
( لكنه من أهل بدر المغفور لهم فإذا ظهر النفاق الذي لا ريب أن نفاق فهو مباح الدمليس بمنافق و 

 أ.هـ.
 

                                                           
( عند تفس  قول الله )فخذوهم واقتلوهم حي  وجدنوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نص ا( سورة 3/255أحكام القرآن ) 3

 (.45النساء آية )

 (.103-105م المسلول )الصار  2
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قال شيخ الإسلام في الموضع نفسه: )ثم أكثر ما في قتل الساب دون إذن الإمام أنه افتئاا    
 على الإمام والإمام له أن يعفو عمن أقام حداً واجباً دونه(أهـ.

عند وجود الإمام القوام على أهل الإسلام الحاكم بشريعة الرحمن فإن لم  وإنما يكون ذلك افتئاتاً 
يوجد مثل هذا الإمام وكان الحاكم من أئمة الكفر الذين يعُبِّدون النات لتشريعهم الوضعي 
الكفري.. فليس في ذلك افتئاا على حق مسلم، نعم فيه افتئاا على حق الطاغوا الكفري 

فحبَّذا بمثل هذا الإفتئاا، وحيَّ باب المتفرقون في دسات هم الوضعية.. الباطل الذي شرَّعه له الأر 
 ..3هلاَ به.. لأنه تطبيقٌ عمليٌّ للبراءة منهم والكفر بقوانينهم.. فأنْعِمْ به وأكرمِ من افتئاا

                                                           

 (.0انظر الصار المسلول على شاتم الرب أو الدين أو الرسول ) 3
: وكما أن دم الطاعن في دين الله أو ساب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم مباح وحكمه حكم دم من المصدر السابق فائدة 

ك حكم ماله فهو لمن قتله من المسلمين.. قال رسول الله صلى الله ا ارب للمسلمين رجلًا كان أو امرأة ومهما كان دينه وملّته فكذل
عليه وسلم في الحدي  الذي يرويه البخاري في صحيحه: )من قتل قتيلًا فله سلبه( ومن قتل قتيلًا: أي من الكفار ا اربين.. 

 والسلب: كل ما يكون مع الكافر حين قتله من دابة أو لبات أو حلية أو سلاح أو مال. 
لأن اللفظ عام فيجوز ذلك إن قتله في معركة أو قتله صبراً أو غيلةً فالعبرة بعموم ولا يقال: إن هذا خاص في حال القتال بالمعركة   

في  (3/115)ا لىانظر  .. وقد ردَّ ابن حزم رحمه الله تعالى في محلاه وأبطل شبه من موَّه حول هذا العموماللفظ لا بخصوص السبب
 ( فل اجعها من شاء.500)المسألة رقم 

ويؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حدي  سلمة بن الأكوع قال: )أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين 
فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل. فقال النبي صلى الله عليه  (أي: جاسوت أو مخابراا للكفار ا اربين لدين الله والمسلمين)

فهذا قد قتله الصحابي وأخذ سلبه لا في )اطلبوه واقتلوه(. قال سلمة: فقتلته، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه( وسلم: 
بل كما في رواية عند غ  البخاري: أنه لحقه وأناخ ناقته فقتله ثم جاء بها يقودها.. واعلم أن هذا من أطيب الرزق  معركة و لا حرب

ه الله لهذه الأمة من بين سائر الأمم ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن حداداً ولا نجاراً بل كان غالب كسبه لأنه المغنم الذي أحلّ 
ورزقه من هذا كما في الحدي : )وجُعل رزقي تحت ظل رمحي(. فهو إذن من أطيب الكسب وأكمله لأنه كسبُ نبينا صلى الله عليه 

 وسلم.
.. ويدل عليه أيضاً فعل أبي بص  تضي أيضاً إطلاق ذلك الحكم وإن عُدم الإمام المسلمواعلم أن عموم الحدي  الأول يق  

حين كان يغ  على قوافل قريش وعِ هم إذ لم يكن دخل بعد في تبعيّة الدولة المسلمة رسمياً أنذاك ولم يقدر على ذلك بسبب الشرط 
وكفار قريش بدليل أن قريشاً لم تطالب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في العهد الذي جره بين النبي صلى الله عليه وسلم 

نذاك بالنسبة للنبي صلى الله آبدية الرجل العامري الذي قتله أبو بص  ولا بضمان ما كان يسلبه من قوافلهم وعِ هم فقد كانوا 
مطلوباً لهم ولو قدروا عليه لأسروه أو قتلوه.. وخبره عليه وسلم كفاراً معاهدين لكنهم بالنسبة لأبي بص  كفاراً محاربين إذ هو لازال 

في البخاري مختصراً ضمن قصة صلح الحديبية.. لدها في كتاب الشروط باب )الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
 [.0/145الحرب..(]

ل هذه الأعمال وهو أن لا يترتب فائدة مهمة أخره وهي أن هناك ضابطاً مهماً يجب مراعاته في مثوفي قصته هذه رضي الله عنه   
عليها ضرر على غ ه من المسلمين فما كان يفعله أبو بص  لم يكن ينُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا أضر 
ية والخدعة بالجماعة المسلمة لذلك يجب مراعاة ميزان المصالح والمفاسد الشرعية واختيار التوقيت والطريقة المناسبة والاستعانة بالسر 
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ونحن نقول لكل معتر  علينا أين الإمام الذي يقيم شرع الله ويطبق حدوده ويوالي المؤمنين 
فإن كنتم ترونه فهد بن عبد الانجليز افرين ويقيم الجهاد ويفر  الجزية على الكافرين ويعادي الك
كل شروط الإمامة من العقل إلى الإسلام إلى سلامة الحوات إلى فأقول لكم بملء فمي   3)أبو رغال(
باد لرب الــــخ كلها غ  متوفرة فماذا تنقمون علينا إلا أن جاهدنا وأردنا إعادة تعبيد الع القرشية

 العباد والأيام بيننا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
 

من الكفار الأصليين وكذلك المعاهد الذي نقض عهده سواء بأن نك  أيمانه أو  4ـ ا ارب4
ولو تأملنا قليلا لعلمنا أن الذميين لا وجود 3بأن طعن في ديننا أو سب الله ورسوله وكذلك الذمي

                                                                                                                                                                      

د في زماننا بضاعة ثمينة نادرة نفيسة لا ينبغي إهدارها مقابل دم خنزير واحد  ونحوها مما هو مشروع مع الكفار ا اربين فالموحِّ
 فليحرص على ما فيه أعظم وأطول نكاية في العدو وفي س ة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم زاد في هذا الباب.

 
الذي سارع لتقديم خدماته لجيش أبرهة الحبشي ) لرغاريخ العرب يضرب به المثل في خيانته لقمة هو )أبو في تا شخصلعل أشهر  1

ليصرف العرب عن أقدت مقدساتهم فلما عجز العرب عن مواجهة مها الكعبة المشرفة لهد لىإالذي غزا جزيرة العرب وتوجه بجيشه 
هزم الله عز وجل وقد  لى البيت الحرامإيقدم له خدماته فكان دليله أبو رغال( ) لهم به قاطعوه فانبره جيشه وعلموا أنهم لا طاقة

لا رجمه إعربي  فلا يمر على قبره ن تخذ العرب قبره مرجماً أجزاؤه  أبرهة وجيشه وحمى بيته ا رم وماا أبو رغال في تلك الغزوة فكان
جرير يهجو  يضربون به المثل في الخيانة ح  قال الشاعر الأموي عدوها وعدو دينها وصار العربمع  بالحجارة لخيانته أمته ووقوفه

 :الفرزدق
 كما ترمون قبر أبي رغال                        إذا جاء الفرزدق فارجموه                             

 
صدر و انبره الوزير ابن العلقمي سلامية فالإ هجرية عندما غزا الجيوش المغولية الأمة 505وتكرر مثل هذا المشهد التاريخي سنة 

الذي قتل الخليفة ورجال الدولة ودمر عاصمة الخلافة وقتل ) يقدمان خدماتهما ومشورتهما لملك المغول )هولاكو الدين الطوسي
ي البشر  عرفها التاريخ في أبشع حادثة ألف وقيل ألف ألف وقيل ألفي ألف كما ذكر ذلك ابن كث  وأبن الأث  رحمهما الله455

هـ في  505الخارجي يقول ابن الأث  عند ذكر لأحداث رمزين للخيانة والعمالة للعدو  الطوسي صدر الدينو ليصبح ابن العلقمي 
وها هو المشهد يتكرر ( مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ليتنيكتابه الكامل للتاريخ وهو ممن عاصر وعايش تلك الأحداث:) 

ويدافع  ليه خدماته ويبرر جرائمهإظهر فيها من يشايعه ويقدم  لاإهر على هذه الأمة عدو خارجي بتكرار النكباا والهزائم فلا يظ
من قبل وقد   الطوسي صدر الدينو نقاط ضعفها كما فعل أبو رغال وابن العلقمي  وعوراتها أ عن سياساته ويبشر بفكره ويدله على

 يعا كانوا من نمط واحد ومن طابور واحد؟نهم جمألا إ والثاني وزيرا والثال  فقيها كان الأول فق ا
وما حدث لقمة في أزمة الخليج الثانية هو مشهد من هذه المشاهد فجاءنا أبو رغال جديد فأباح جزيرة العرب المخصوصة بعشراا 

تحت يده شيوخ النصوص الشرعية للصليبين والصهاينة والمصيبة أن ذلك تم تحت غطاء شرعي!!! إذا أبو رغال هذه المرة صار ملكا 
 يصبغون على أعماله الغطاء الشرعي.

ملاحظة: سبب اشتهار هذه التسمية هو ذكر الشيخ القائد المجاهد أسامة بن لادن لها )في شريطه المدمرة كول( نصره الله هو وإخوانه 
 آمين آمين.

 
وا اربة باللسان في : محاربة باليد ومحاربة باللسان (: )ا اربة نوعان140قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول ) 2

......ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه باب الدين قد تكون أنكى من ا اربة باليد



 31 

ضر وأهل العهد كذلك لا وجود لهم إلا عند علماء السلاطين الضالين الذين لهم في العصر الحا
رضوا بالحكام المرتدين أولياء أمور لهم فضلوا وأضلوا كث ا عن سواء السبيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله وبيان ذلك أن عهود آل سعود مع أمريكا وكذلك بقية دول الخليج وكل الدول العربية والدول 

 زورا وبهتانا بالإسلامية وغ ها  المسماة

إن عهود هؤلاء ومواثيقهم لا تعني عند المسلم شيئا ولا يجوز له أن ينصاع لها أو أقول: 
 يحترمها أو يقر بها مختارا

 إني نبذا إليهم العهد الذي      قد أوثقوه خيانة وجفاء 

 " : وأبــوداود ويــدل علــى ذلــك أيضــا بوضــوح الحــدي  الــذي رواه الامــام أحمــد والنســائي

  " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم

                                                                                                                                                                      

باللسان وكذلك الإفساد قد يكون باليد بعض من حاربه باليد خصوصا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فإنها إنما نكن 
وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه وقد يكون باللسان 

ه أولى باسم فهذا الساب لله ولرسول اليد فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد والسعي في الأر  لفساد الدين باللسان أوكد
 ا ارب المفسد من قاطع الطريق( أ.هـ.

قال ابن القيم رحمه الله )الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. وقد  3
يتناول هؤلاء كلهم في « ـدالذمة والعه»عقد الفقهاء لكل صنف باباً فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ 

عبارة عمن يؤدي الجزية، « أهـل الذمـة»ولكن صــار في اصطــلاح كثيــر من الفقهــاء : إلى أن قال«.الصلح »الأصل، وكذلك لفظ 
ي فيها وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجر 

 حكم الله ورسوله.

بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غ  مال لالري عليهم أحكام 
 الإسلام كما لري على أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.

ا المستأمــن: فهــو الـذي يَـقْدُم بلاد المسلمين من غ  استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ولار ومستج ون ح  يعُر  وأمــ
عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجة من زيارة أو غ ها. وحكم هؤلاء ألا 

لا تؤخذ منهم الجزية وأن يعُر  على المستج  منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق ا ولا يقُتلوا و اهدو يج
 – 230/ 4) بمأمنه ألحق به ولم يعر  له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان( )أحكام أهل الذمة( لابن القيم

235). 
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ولا قلامة ظفر  بل هم  لا من خواصهم ولا من أدناهم 3فهؤلاء الطواغيت ليسوا من المسلمين
مُْ مِنْكُمْ  من جملة من يتولونهم من الكفار الحربيين كما أخبر تعالى في هُمْ (   قوله: )وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ فإَِنَّهُ مِنـْ

  .. تلزمنا عهودهم ومواثيقهم ولا أمانهم للكفار فإنه منهم وليس من المسلمين !! وعليه فلا
                                                           

3
كفرهم إلا من طمس الله  اثمة على الحكم في بلاد المسلمين وحكامها اليوم لا يشك فيا ققون أن الحكوماا الج ذكر علماؤنا  

 :مُتلون متنوع من أبواب ش  إذ أن كفرهم على بص ته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

ا لي  على المستوهحي  نصت دسات هم ا لية ومواثيقهم الدولية سواء   يأذن به الله يكفرون من باب تشريعهم مع الله ما لمفهم 
التشريع المطلق هم ونُـوّابهم أو هيئاتهم التشريعية  أو على مستوه هيئة الأمم الملحدة أو الجامعة العربية ونحوها أن لهم الحق في

و يعرفه أ معروف من موادهم ونصوصهم القانونية والدستورية الكفرية لا يُجادل فيه إلا جاهل لا وجمعياتهم العمومية وهذا مقرر
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( )يوسف: رٌ أَمِ اللََّّ  (15مُتجاهل لا يريد أن يعرفه وقد قال تعالى: ) أَأَرْباَبٌ مُتـَفَرّقُِونَ خَيـْ

تباعهم لتشريعاتهم الكفرية قال تعالى: ) أَمْ لَهمُْ شُركََاءُ إو   والدوليين وغ هم ويكفرون من باب طاعتهم للمشرّعِين ـ ا ليين منهم
ينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللََُّّ( )الشوره:شَ  َ لَهمُُ الْهدَُه 43رَعُوا لَهمُْ مِنَ الدِّ ( . وقال سبحانه: ) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْباَرهِِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

ُ سَنُطِيعُكُمْ في بَـعْضِ الْأَمْرِ .. ( )محمدالشَّيْطاَنُ سَوَّلَ لَهمُْ وَأَمْلَى لَهمُْ ذَلِكَ بأِنَّـَهُمْ قاَلُوا للَِّ  (  فهـذا فيمن 45-40ذِينَ كَرهُِوا مَا نَـزَّلَ اللََّّ
 : فكيف بمن انبطح وسلم قياده لهم ولأوامرهم ومناهجهم وقوانينهم وتشريعاتهم وقال قال للكفار : سنطيعكم في بعض الأمر

 .ولطواغيتهم وسلّموا لتشريعاتهم تسليماً ؟؟ لأمر وأسلموا قيادهم لمشرّعيهمسنُطيعكم في كث  من الأمر أو سنطيعكم في كلِّ ا

بل قد   والاقتصاد من النصاره والمشركين والمرتدين وحمايتهم ونصرتهم بالجيوش والسلاح والمال ويكفرون من باب توليهم للكفار
د المجاهدين المسلمين فتولّوهم تولياً حقيقياً وقد قال والسنان ض عقدوا معهم اتفاقياا ومعاهداا النصرة بالنفس والمال واللسان

هُمْ( )المائدة: من الآية مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ  ( .03تعالى: ) وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ

 وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ قال تعالى: ) لا لَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللََِّّ   والغربيين وموادتهم ومحبتهم لهم ويكفرون من باب أخوَّتهم للكفار الشرقيين
القلوب بل بالأعمال والأقوال  ( . وهذا ليس من التكف  ببواطن الأمور وأعمال44يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ()المجادلة: من الآية

 .ل إعلامهم طافحة بهاالظاهرة الصريحة إذ أنهم يفاخرون بهذه الأخوة والمودّة ويصرّحون بها ويظهرونها في كل محفل ووسائ

خْوَانِهِمُ الَّذِينَ   ويكفرون من باب محاربة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم عليهم قال تعالى: ) أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ ناَفَـقُوا يَـقُولُونَ لِإِ
ُ يَشْهَدُ إِنّـَهُمْ لَكَاذِبوُنَ( كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُ  نْصُرَنَّكُمْ وَاللََّّ طِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أبَدَاً وَإِنْ قُوتلِْتُمْ لنََـ

من إخوان المشركين  فكيف  (. فتأمل كيف كفّر الله من وعد المشركين ولو وعدا كاذبا بنصرتهم على المسلمين  وجعله33)الحشر:
وظاهرهم عليهم فعلاً بالمعلوماا الأمنية وبالمال والتدريب والسلاح  المظاهرة على الموحدينبمن عقد معهم اتفاقيّاا النصرة و 

 والقتل أو الحبس وا اكمة والتسليم ؟؟ وبالملاحقة

واستحلال  كجهاد الكفار  الشرائع كالحكم بما أنزل الله وتعطيل الفرائض وتحريم الواجباا الشرعية ويكفرون من باب الامتناع عن
وصروح الربا والفجور والخنا وغ  ذلك من ا رماا  ام بالترخيص له وحمايته وحراسته والتواطؤ والاصطلاح عليه.. كمؤسسااالحر 

اَ النَّسِيءُ زيِاَدَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يحُِلُّونهَُ عَاماً وَيُحَرّمُِونهَُ  ُ فَـيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللََُّّ عَاماً ليُِـوَاطِئُ  قال تعالى: ) إِنمَّ ةَ مَا حَرَّمَ اللََّّ وا عِدَّ
ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ( )التوبة:  (13زيُِّنَ لَهمُْ سُوءُ أَعْمَالهِِمْ وَاللََّّ

م وتسهل لهم ذلك التي ترخّص له وحمايتهم وسن القوانين التشريعية ويكفرون من باب الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين
 الإذاعة المرئية منها والمسموعة أو غ  ذلك قال تعالى: ) ... قُلْ أَباِللََِّّ وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ لا سواء عبر الصحافة أو

 (.55-50تَـعْتَذِروُا قَدْ كَفَرْتُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ ..()التوبة: 

أقوالهم وأفعالهم  الصراح التي ولجوا فيها ودخلوها زرافاا ووحداناً وكل باب من هذه الأبواب عليه من وغ  ذلك من أبواب الكفر
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنها أبواب مكفرة فهي  وتصريحاتهم وقوانينهم مئاا بل ألوف الأدلة أما الأدلة من كتاب
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 : ولا يصح أمان كافر وإن كان ذميا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) :3رحمه اللهقال ابن قدامة 

متهم على  سلمين فلا تحصل لغ هم ولأنهفجعل الذمة للم (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)
  .الإسلام وأهله فأشبه الحربي ( أهـ

غ  الحربي فهو في الحربي أولى وقد علمت أن هؤلاء الطواغيت  وتأمل أن هذا في الكافر الذمي
 ) : المسلمين كفار محاربون ممتنعون بشوكة عن الشريعة وعن تحكيمها وقد قال تعالى الحاكمين لبلاد

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا ()النساء وَلَنْ   .)323من الآية : يَجْعَلَ اللََّّ

                                                                                                                                                                      

اللبيب وتعلمه بأن هذه  محل بسطها وإنما المقصود من ذلك الإشارة التي تكفي فيها المجادلون وليس هذا أشهر من أن يجادل
 ..الحكوماا طواغيت تُـتَّبع وتُطاع من دون الله تعالى

علم أن ولايتهم الجبرية على المسلمين أمور شرعيين   وإذا تقرر أن حكام بلاد المسلمين اليوم ليسوا حكاما مسلمين وليسوا ولاة
وإن فعلوا  يجعل لهم على المسلمين سبيلا ولا يحل لهم أن يسعوا بذمة المسلمين بين الأمم والدول ال ولا يجوز أنباطلة ولا تصح بح

  ..فذمتهم غ  ذمة المسلمين وعهودهم غ  ملزمة للمجاهدين

لح العباد والبلاد ح  يستأمنون على مصا إضافة إلى كونهم حكام خونة لا همَّ لهم إلا مصالح عروشهم وكروشهم وقروشهم ولا فهم
فحقيقتهم أيضا أنهم حكام كفرة مشركون وطواغيت مشرعون يجب على كل مسلم أن يسعى  ينابوا عن المسلمين ويسعون بذمتهم 

ويتبرأ من قوانينهم وشرائعهم ومعاهداتهم  القيام عليهم وخلعهم عند القدرة على ذلك  ويجب عليه حال عجزه عنه أن يكفر بهم في
 .. إبراهيم من لوازم التوحيد وواجباا ملة فهذا كله

مِنْكُمْ وَممَّا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ كَفَرْناَ بِكُمْ  إِبْـرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنَّا بُـرَآءُ  قال تعالى: ) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
نـَنَا وَب ـَ وَبدََا نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبَدَاً حَ َّ تُـؤْمِنُوابَـيـْ  ( باِللََِّّ وَحْدَهُ  يـْ

الباطلة المخالفة لدين  أي منكم ومن أوثانكم ومناهجكم وتشريعاتكم ( تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  فقوله تعالى : ) إِنَّا بُـرَآءُ مِنْكُمْ وَممَّا
 .. الإسلام

الكفريه  محصورة في البراءة من المشركين بل من ذلك أيضا البراءة من أديانهم وقوانينهم تلزمها ملة إبراهيم ليستفالبراءة التي تس
الجهاد وتصف المجاهدين بالمجرمين والإرهابيين..) قُلْ ياَ أَيّـُهَا  ومعاهداتهم وتشريعاتهم الخبيثة التي تؤاخي بين المسلمين والكفار وتلغي

نَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ * وَلا أَنْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَناَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْـتُمْ عَابِدُو  الْكَافِرُونَ* لا
 دِينِ( )سورة الكافرون(

وعداوتهم وجهادهم فكذلك نبرأ من أديانهم الشركية ونلتمس رضاه ببغضهم  فنحن كما نكفر بهؤلاء الطواغيت ونتقرب إلى الله
عمالتها ونزولها تحت ولاية الكفار  سلام بتحريمها للجهاد ومؤاخاتها بلالوضعية ومواثيقهم الباطلة المناقضة لشرائع الإ وقوانينهم

 بينهم بل مستندة إلى علاقة الموالاةمناقضة لشرع الله قائمة على مبادهء الأخوة  ا اربين للإسلام والمسلمين فهي طواغيت وشرائع

 (.32-35انظر رسالة )برآة الموحدين من عهود الطواغيت والمرتدين( ) والعمالة والخيانة والتبعية التي لمع الأقزام بأسيادهم
 (. 4/154المغني ) 3
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أن يعطى الولاية عليهم وإذا ما  فالحاكم الكافر ليس له سبيل على المسلمين والموحدين ولا يجوز
للمسلمين ولا  واتفاقاته ومعاهداته شرعية ملزمة تولاها ولاية جبرية لا يصّ  ذلك قراراته وأوامره

 . سلاميقول بخلاف ذلك عالم بدين الإ
  ..ومن لوازم الكفر بالطاغوا البراءة من تشريعاته واتفاقاته ومعاهداته

اي ز ر كالمجاهدين عهود   وليس لكافر ان يلزم المسلمين بعهوده ومواثيقه.. ولو كان ذلك لازما للزمت
الشيوعيين مع أعداء المسلمين وللزمت  ومواثيقمع أوليائه الكفار وللزمت المسلمين في روسيا عهود 

المستعمرين لبلادهم أيام الاستعمار الغربي وكل أحد  المسلمين عهود ومواثيق ومعاهداا ا تلين من
يلتزموها كما أن المسلمين اليوم في فلسطين لا تلزمهم عهود اليهود  يعلم أن المجاهدين لم يكونوا

 الشأن في عهود ومواثيق وقوانين الحكام المرتدين ا اربين للدين التيلهم.. وكذلك  الحاكمين الجبريين

وببرلماناتهم وقوانينهم  أقرتها مجالسهم وبرلماناتهم الشركية.. فإنها لا تلزم المسلمين الكافرين بهم
  ..الكفرية

باتفاقاته الله والذي له الولاية على المسلمين لا يلزم  بل إن الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل
 ولايته السياسية من المسلمين فكيف بالحكام الكفرة واتفاقاتهم ؟؟ ومعاهداته من كان ليس تحت

 هذا دلالة صريحة ما رواه البخاري في كتاب الشروط من صحيحه في باب ) الشروط في ويدل على

 (.. الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب
وما فعله لما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع  عنه ومحل الشاهد منه قصة أبي بص  رضي الله

عليه قريش في صلح الحديبية فقتل أبو بص  أحد الرجلين ثم أتى  رسولي قريش للشرط الذي شرطته
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بص  ح  اجتمعت منهم عصابة  سيف البحر فجعل لا

 .. إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم بع  خرجت لقريش إلى الشام فما يسمعون
ولا لزمه أمان  الدلالة منه أن أبا بص  لم يلتزم بالعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ووجه

عليه وسلم بدية الرجل  النبي لهم ولرسلهم ولو لزمه شيء من ذلك لطالبت قريش النبي صلى الله
وقوافلهم بعد ذلك ولكنهم لم يفعلوا  رمته ما كان يأخذ من لاراتهمولغ العامري الذي قتله أبو بص 

 ولاية الرسول السياسية حين عقد العهد مع قريش شيئا من ذلك لأن أبا بص  لم يكن داخلا تحت

..  
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 وفي قصة أبي بص  من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة)  :3رحمه الله قال الحافظ ابن حجر
النبي صلى الله  ع من أبي بص  غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بينيعد ما وق ولا

فيه أن من فعل مثل فعل أبي بص   : ( عليه وسلم وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة ..( قال
و هادن المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا ل واستنبط منه بعض..( )  لم يكن عليه قود ولا دية

المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك لأن عهد  بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من
 ...( أهـ يهادنهم الذي هادنهم لم يتناول من لم

حي  قال في الفوائد الفقهية  سلام ابن تيميةعن شيخ الإ رحمه الله وهذا الذي قاله ذكره ابن القيم
إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت  عاهدين: ) ومنها : أن الم4لصلح الحديبية

لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم وسواءً دخلوا في عقد  أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام
لم  ودينه أو لم يدخلوا.والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الإمام وعهده
المسلمين وبعض   أبي بص  وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوكيكن عهداً بين

يغزوهم ويغنم أموالهم  أهل الذمة من النصاره وغ هم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن
الدين ابن تيمية قدت الله روحه في  إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أف  به شيخ الإسلام تقي

 المشركين ( أهـ.  ة وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بص  معنصاره ملطي
أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام فأما من  : ) إنما1رحمه الله وقال ابن قدامة

في قبضته فلا يمنع منه .. ولهذا لما قتل أبو بص  الرجل الذي جاء لرده لم  هو في دارهم ومن ليس
صلى الله   عليه وسلم ولم يضمنه ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبيالنبي صلى الله ينكره

وأخذوا المال لم ينكر  عليه وسلم في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم
 .غرامة ما أتلفوه ( أهـ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم برد ما أخذوه ولا

القهرية ودولهم الكافرة ومن باب أولى  يمون تحت ولاية الطواغيت السياسيةفالمسلمون المق
الطواغيت وأوليائهم الأمريكان ليس بينهم وبين هؤلاء  المجاهدون المطاردون دوما وا اربون من قبل

بينهم ومعلنة من قبل الطواغيت عليهم ولذلك فلا تلزمهم عهود  الطواغيت ولاية بل الحرب قائمة
مواثيقهم ما دامت ولايتهم كفرية قهرية غ  شرعية ولا اختيارية وماداموا لا  لطواغيت ولاهؤلاء ا
 فيها على أنفسهم وأموالهم ودماءهم ودينهم فهم أنفسهم غ  مؤمّنين من قبل الطواغيت يأمنون

من  بيوتهم وأوليائهم ومن ثم فكيف يؤمّنون أعداءهم بأمان أعداء لهم ؟ بل هم عرضة لانتهاك حرمة
                                                           

 .(0/103)الباري فتح  3
 (.1/155) زاد المعاد 4
 (4/252المغني )  1
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قبل الطواغيت وأنصارهم ونهبها وترويع من فيها واعتقالهم وزجهم في السجون أو تلفيق التهم لهم 
 .. وإعدامهم أو تسليمهم للصليبيين في أي ساعة من ليل أو نهار

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى  .. الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا( قول فصل في ذلك وقوله تعالى: ) وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ
 .. الإسلام أن يدخل المسلم مختارا تحت ولاية الكافر الدينية ما ولايتهم الدينية فمن نواقضأ

وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللََِّّ في  يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )لا :قال تعالى
 (44الآية شَيْء ()آل عمران: من

وولايتهم السياسية والدينية  وعليه فمن البديهياا أن كل من أعلن براءته من سلطة الطواغيت
شقهم أن يكون بريئا من مواثيقهم  وعاداهم فصار في عدوة غ  عدوتهم وشاقهم فصار في شق غ 

 بالطاغوا في كل مكان الذين برؤوا من الطواغيت وعهودهم وقوانينهم كحال المجاهدين الكافرين
عليهم وظاهروا الكفار عليهم وعلى كل موحد سلك طريق  وبريء الطواغيت منهم وأعلنوا الحرب

 .. لتسمية إخوانهم الذين كفروا من اليهود والنصاره الجهاد الذي سموه بالإرهاب تبعا
من التخبط الواضح والتلبيس البين والجهل المفضوح دعوه أن  ومن ثم فقد ظهر وبوضوح أن

معاهدين وأن ما يقوم به المجاهدون من جهادهم وحلفائهم غدر وخيانة للعهود  مريكانالصليبيين الأ
لتحريم التصدي لهم في أي  وحشر أحادي  الوعيد على من قتل معاهدا لمنع جهادهم أو وأن حشد

والتلبيس  من بقاع الأر  كما يفعل رهبان السلاطين هو في الحقيقة من الكذب على دين الله بقعة
.. اد اللهعلى عب

3 

                                                           
حــدين مــن عهــود الطواغيــت والمرتــدين( ففيهــا خــ  عظــيم ورد لكــل نــاعق في هــذا الــزمن والله المســتعان انظــر رســالة )بــرآة المو  3

منافقون أو جهال للزعم بأن هؤلاء مستأمنون وهذا مردود من ثلاثة وجوه شـرعية  تفلسف ربما وتتميما للفائدة نقول للشباب المجاهد
 : تأكيدا لما مضى نذكرها

  أمان مؤمناً في دار الإسلام إلا بأمرين كما قال العلماء: إيمان أو الكافر الحربي يعتبر لا ـ3

 وماله إلا بحقه وحسابه على الله.  دمهوهو بدخوله في دين الإسلام وبذلك يحرم  الإيمانـ 4

 مؤقت للتجار والعابرين وذلك مقابل شرطين:  -بلأهل الذمة المقيمين      دائم –: وهو نوعان: أ أمان ـ1

 .شرعي يحكم بشرع الله المطهر طاعته واجبة وأمانه محترم مسلم محاك أ ـ

 مقابل هذا الأمان. المسلمينيدفعه الكافر كالجزية والعشور لبيت مال  مال ـب 

حـ  نحـترم معاهداتـه وأمانـه ابحثـوا  اللهأين الحاكم المسلم المطبق لشـرع  من حالنا يا علماء السلاطين وديدان القراء ؟!! هذا فأين
 الدعارة فهناك ستجدون الحكام الذين لادلون عنهم في الحياة الدنيا. ومواخ نه في قوانين الكفر الحاكمة وصالاا القمار ع

وجزية يجبيها اليهـود والنصـاره بفضـل  ونهباً ومن يدفعها ؟ ألا ترون وأهل الإسلام صاروا عبيداً وصارا أموالهم سلباً  الجزية وأين
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 مواصفاا عناصر فريق الاغتيال               
إن الحرب المعاصرة مع الكفار سواء كان الكافر أصليا في كفره أو مرتدا تختلف عن الحروب في 

أزمان مضت حي  أن العدو تسلط على رقاب المسلمين بالردة المنظمة التي ينشرها عملاء اليهود 
الة هؤلاء تحتاج إلى تكاتف الجهود وتكثيف العملياا الجهادية ضد والنصاره في بلاد المسلمين وإز 

مصالح الكفر والكافرين في كل مكان وتكاليف ذلك كث ة وصعبة وشاقة ولكن لابد منها ولابد من 
توفر صفاا معينة فيمن يريد أن يكون من المجاهدين الموهوبين وللفائدة فهذا النوع من الحروب 

نييزا لها  الحرب غ  المتوازية "بالياء"بحروب الجيل الرابع أو يجية الحديثة في علوم الاستراتيسمى 
عن "الحرب غ  المتوازنة "بالنون".ويقصد بالحرب غ  المتوازية أن يستخدم الخصم وسائل وأساليب 
يستحيل على المدافع عن نفسه أن يستخدمها أو يتعرف عليها أو يتفاداها. وقد أشار إلى هذا 

ن المواجهة تقرير استراتيجي شامل سلم للرئيس الأمريكي كلينتون قبل مغادرته البيت النوع م
الأبيض. قال التقرير إن أمريكا قد هيمنت على العالم ولم يعد هناك من يستطيع أن يجابهها عسكريا 
 ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا استخباراتيا وإن الخصم الوحيد الذي يمكن أن يؤذي أمريكا هو من

التقرير من يستخدم هذا النوع من المواجهة خطرا  واعتبريستخدم أساليب الحرب غ  المتوازية.
هائلا على أمريكا إلى درجة أنه يمكن أن يتسبب في خلخلة داخلية في أمريكا إن لم تحسن التعامل 

 الأمريكيد متصاص الر ا. وتنبأ التقرير بأن تبدأ علاماا هزيمة أمريكية إن نجح خصم أمريكا في معه
 .3من ضربة لأمريكا أكثرعلى هجوم من قبله ونكن من توجيه 

 أهم الصفاا اللازم توفرها في المجاهد الذي سينفذ عملية الاغتيال:
 ـ وضوح العقيدة والمنهج فيعلم الأخ لماذا يقاتل ومن يقاتل وكيف وم .3
 سلق ، قيادة سيارة ، دراجة نارية (.ـ اللياقة البدنية والقتالية الفردية العالية )جري ،جبال ، ت4
 ـ إتقان التعامل مع عملية الخطف والاغتيال.1

                                                                                                                                                                      

 وهو مردود على صاحبه.  باطلمساء فهذا الكلام الحكام المرتدين صباح 

منهـــا للنصـــاره  المرتـــدونالله صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــرم جزيـــرة العـــرب علـــى المشـــركين ولا يصـــح مـــا أحلـــه  رســـول إنثم 
المســتعان هــذا  والله للمشــركين قــتلاً وغنيمــة مشــروعوالمشــركين فكافــة أشــكال تواجــد اليهــود والنصــاره هــي هــدف حــربي 

دفع من جاء من قواا الحكومة الأمن أو الشرطة أو غ  ذلك جهاد دفع صائل  فهوومي وأما الجهاد الدفاعي جهاد هج
عمـوم المسـلمين في  أمـاماستمرار دعوتهم وإعلان عدم قصدهم ليعود مـن فيـه الخـ  إلى رشـده ويعُـذَر المجاهـدون  معاللزوم 

أهــل الــيمن(  ةانظــر رســالة )مســؤوليفي الجزيرة. المرتــدةلحكومــاا قتــال مــن أبي إلا الــدفاع عــن مصــالح اليهــود والنصــاره وا
(40). 
 (.133انظر نشرة الإصلاح رقم ) 3
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 ـالذكاء وحضور البديهة.2
 ـ الحس الأمني.0
 ـ النفسية الإرهابية.5
 ـ الشجاعة وهدوء وبرود الأعصاب.3
 . 3وأفردناه لأهميته 3ـ الفتوه الشرعية وهذا يدخل في رقم 4

 ولتدريب عناصر الفريق:
م اختيارهم من العناصر صعبة الانكشاف ومن الشخصياا الاجتماعية ذاا الحركة الدؤوبة ـ يت3

 والبعيدة عن شك الأنظمة المرتدة العميلة ثم إعدادهم ببرنامج مخصص لهذا الهدف.
ـ تدريبهم على القتال القريب في أندية أو قاعاا سرية باستمرار بشرط أن لا يزيد عدد الخلية 4

 ( عن ثلاثة أشخاص وبرنامج تدريب هؤلاء4حدة )الفريق أو المجموعة )الثباا(التدريبية الوا
هو تدريبهم من ناحية أمنية ويزاد على ذلك التعمق في عمل الشراك الخداعية والتفج  عن بعد 
والتدريب على القتل بشكل عملي وذلك بخطف أنات محكوم عليهم بالكفر وإجراء عملية القتل 

ة الاغتيال والإكثار من التدريب على الرماية على المسدساا وطرق الرمي من قبل أفراد مجموع
عليها والمهارة في استعمال السكين والسموم وبرنامج للتدريب الرياضي وقوة التحمل مع شرح 
تفصيلي لمناطق الضعف في جسم الإنسان ولابد لفريق الاغتيال أن يتدرب على أساليب القتل 

 المسدت أو البندقية أو السكين أو الفأت أو الخنق أو بالسم.عمليا سواءً كان القتل ب

                                                           
 هذا المعلوماا لدها كاملة في موسوعة الجهاد الكبره مع بعض الإضافاا مني أنا العبد الفق . 3
و انفروا جميعا(:)وإن الإنسان ليعجب وهو يراجع ( عند قوله تعالى )فانفرا ثباا أ350-4/352يقول سيد رحمه الله في ظلاله ) 4

 القرآن الكريم فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين بصفة عامة طبعا الخطة العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم )استراتيجية المعركة(.
فيكم غلظة( وفي هذه الآية يقول  ففي الآية الأخره يقول للذين آمنوا )يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا

للمؤمنين )يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباا أو انفروا جميعا( وهي تبين ناحية من الخطة التنفيذية أو ما يسمى 
 )التاكتيك(.

نجد الكتاب لا ا وفي سورة الأنفال جوانب كذلك في الآياا:)فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون( وهكذ
 يعلم المسلمين العباداا والشعائر فحسب ولا يعلمهم الآداب والأخلاق فحسب كما يتصور النات الدين ذلك التصور المسكين !

 إنما هو يأخذ حياتهم كلها جملة ويعر  لكل ما تتعر  له حياة النات من ملابساا واقعية.
للمعركة المناسبة لموقفهم حينذاك ولوجودهم بين العداواا الكث ة في الخارج وها هو كتاب الله يرسم للمسلمين جانبا من الخطة 
 وحلفائهم من المنافقين واليهود في الداخل !!.

)فانفروا ثباا أو انفروا جميعا(: )ثباا( جمع ثبة أي مجموعة والمقصود لا تخرجوا للجهاد فراده ولكن اخرجوا مجموعاا صغ ة أو 
 عركة( أ.هـ باختصار. الجيش كله حسب طبيعة الم
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ـ تخصيص برنامج مطالعة في المكتبة الأمنية والجاسوسية لصقل حسهم الأمني وتطويره مع الحذر 1
من التضخيم المتعمد من اليهود والنصاره لأجهزتهم ونشرهم لها بين النات عن طريق أفلام هوليود 

أو الموساد وقد فضحهم الله بضرباا المجاهدين   FBIأو   CIAمن وغ ه ح  ارهبوا النات 
 المتتالية في تنزانيا وكينيا وعدن ونيويورك وواشنطن ومومباسا الــــخ .

ـ متابعة أخبار العملياا الحقيقية التي لري هنا وهناك لإثارتهم من جهة ولتوسيع الأفق والمدارك 2
 من جهة أخره.

 دينة ، العاملين فيها( وإتقان مداخلها ومخارجها ووسائل النقل فيها.ـ دراسة )الأماكن ، الم0
 ـ تدريبهم على أسلحة الخطف والاغتيال والتي ستأتي بنوع من التفصيل.5
 ـ يتم تدريب الجدد بحضور عملياا بصفة مراقبين أو حماية ثم يتحول فيما بعد للتنفيذ.3
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 حالاا الاغتيال أفضل                
 ـ إذا كان الهدف وحيدا ليس معه حماية بعيدا عن مرافقيه.3
 ـ إذا كان الهدف بعيدا عن منزله أو مكتبه والحماية ضعيفة.4
 ـ إذا كان الهدف يس  على قدميه في الشوارع.1
ـ عند خروج الهدف أو دخوله من أحد المباني أو السيارة حي  هذه تكون من النقاط الضعيفة 2

 بالنسبة لرجال الحماية وبالذاا إذا كانت طريقة الاغتيال عن بعد.
 ـ إذا كان حس الهدف الأمني ضعيفا ولا يميز بين التحركاا العادية وغ  العادية.0
 ـ إذا كان الهدف يعلن عن تحركاته مثلا زيارة مكان إلقاء محاضرة حضور مؤنر. 5
 فر أو سلوك طريق معينة في الوصول إلى مكان محدد.ـ إذا كان الهدف له عادة ونظام معين في الس3
 ـ   إذا كان الهدف لا يتقيد بالنظام الأمني لمجموعة الحماية.4
 ـ إذا كان الهدف يقوم بفتح بريده بنفسه أو يفتح الأبواب بنفسه للضيوف.5
والجناح ـ إذا كان الهدف أثناء تنقله وسفره يستعمل نفس الأماكن مثل الفندق وشركة الط ان 35

 الذي ينزل فيه.
 ـ إذا كان الهدف يقابل الأشخاص دون موعد مسبق.33
 ـ إذا كان الهدف يستقبل الزوار في جناحه الخاص وليس في قاعة مخصصة لذلك.34
 ـ إذا كان الهدف يتنقل ليلا.............الـــــــــــــــخ31

 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 3خصائص ومراحل عملية الاغتيال             
 ص عملية الاغتيال:خصائ

 ـ المفاجأة.3
 ـ الردع.4
 ـ السرعة والهدوء في التنفيذ.1
 ـ السرية في إعداد الخطة واختيار الأشخاص والتدريب والتنفيذ.2
 

 مراحل عملية الاغتيال:
 أ ـ خطة الاغتيال:

 ـ تحديد الهدف.3
لاع أهم فقراا خطة ـ إجراء استطلاع كاف له )معاينة ، مراقبة ، تفتيش سري ...الخ( والاستط4

 الاغتيال إذ به تحدد طريقة القتل والانسحاب ولوازم العملية ....الخ.
 ـ تحديد طريقة القتل.1
 ـ التنفيذ.2
 ـ عملية الانسحاب.0
ـ عملية الاستطلاع وتشكل: حركته ، مواعيده الثابتة والمتحركة ، محل السكن ، طريق مس ه ، 5

بتة والمتحركة ، ومراقبته مراقبة جيده ، فمثلا معظم هذه أفكاره ، نفسيته ، نقاط ضعفه الثا
الشخصياا لها عشيقاا أو على صلاا مخزية أو يترددون على أمكنة لا يريدون أن يراهم أحد 

 من العموم وخط س هم بذلك يكون بأدنى حراسة )نقطة ضعف( وهكذا.
ل إقامة علاقة معه إن أمكن وعملية المراقبة هي فن قائم بذاته ويجب الاقتراب من الهدف ب   

 ويجب اشتراك المنفذ في الاستطلاع ولو في مراحله الأخ ة.
 

 ب ـ عملية التنفيذ:
وعملية التنفيذ تتم بعدة طرق وأساليب نذكرها هنا على سبيل الاختصار والإجمال وستأتي مفصلة 

 في المبح  القادم:

                                                           
 (.034-3/033انظر موسوعة الجهاد الكبره ) 3
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 بلة موقوتة أو لا سلكية التفج .أولا: الاغتيال عن بعد : بالقنص الكاتم ، أو بنسف قن
 ثانيا: الاغتيال الفردي المباشر : حي  يقوم المنفذ بإعدام الهدف وبرفقته فرد أو اثنان للحماية.

 ثالثا: الاغتيال بمجموعة: بنصب كمين لسيارة الهدف أو مهاجمة بيته أو مقر عمله.
سارة من الثالثة والله تعالى أعلم وعموما وآمن هذه الطرق هي الطريقة الأولى ثم الثانية لأنهما أقل خ

فعملياا الاغتيال تحتاج إلى منفذ ذي مواصفاا خاصة وأن يكون مجاهدا موهوبا وبعد تنفيذ عدد 
من الاغتيالاا الناجحة يكون المنفذ مختصا محترفا وذلك بعد قيامه بثلاث عملياا اغتيال وعملية 

 ض الخلايا له (.خطف ) متخصص درجة أولى يمكن إسناد قيادة بع
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 3أمنياا عملية الاغتيالاا              
ـ الفتوه الشرعية باغتيال الشخص المطلوب موضحا فيها بالأدلة الشرعية وسنذكر بعض النماذج 3

  من الشباب المقترحة للاغتيال على الترتيب الأولوي فيما سيأتي ومثل هذا البح  س يح الكث
 المجاهد في مثل هذه المسألة بإذن الله.

ـ مجاهد مسؤول أمني يدرت المهمة بكاملها ثم يضع الخطة ويمكن الزيادة والنقصان على حسب 4
 الحال.
ـ اختيار الأشخاص المنفذين كل على حسب المهمة التي سيقوم بها ولابد أن تكون إمكاناته 1

 ه من المهمة مع مراعاة ما يلي:الشخصية تؤهله للقيام بجزء خاص ب
 أ ـ كل مجاهد لا يعلم عن مهمة أخيه شيئا إلا إذا كانا مجاهدين يعملان معاً.      
 لكل جزء من المهمة.4ب ـ تحديد نوع الساتر     

                                                           
 (.033-3/030موسوعة الجهاد الكبره ) 3
عبارة عن المظهر الخارجي الذي يتخذه الأفراد أو الجماعاا لإخفاء حقيقة العمل السري ولإخفاء نشاطهم عن العدو :الساتر هو 4

 قيقة العمل السري(.المضاد. )القصة العلنية التي تخفي وراءها ح
 شروط الساتر:

ـ إخفاء حقيقة وجود الهدف )المكان( الذي يكون فيه العمل السري مثلا يكون الساتر مطعما كي تتم فيه المقابلاا السرية لرئيس 3
 ة ناما.الشبكة )المجموعة( مع بقية المجاهدين أو أي مقابلة سرية فلا بد أن تكون الحقيقة التي أنشأ من أجلها الطعم مخفي

ـ إخفاء حقيقة وجود الأفراد داخل الهدف فالذي يعمل استعلاماا يمارت هذا العمل أو عامل في مقهى بكل مستلزماا المهنة 4
 التي يتستر خلفها.

ـ إخفاء حقيقة الاتصالاا السرية بين الأفراد داخل الهدف الساتر قد ينشأ ولا يعرف الهدف منه إلا الشخص المسئول عن العمل 1
 لسري ومن يساعده فقط.ا
ـ يرضي فضول النات ولا يث  تساؤلاتهم عن أشياء غريبة أي يكون مطابقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لأهل المنطقة 2

ي وهذا أهم شئ في الساتر لذلك يكون أفراد الساتر من نفس أهل البلد والمنطقة التي فيها يقام الساتر وأن يكونوا بعيدين عن أ
 شبهة أو مخالفة وذلك قبل لنيدهم وبعد لهيزهم عند إنشاء الساتر. 

 ـ يقنع )ينطلي على( أجهزة الأمن المضاد.0
ـ يتناسب مع الموقع الذي اخت  له، فنعمل ساتر عيادة طبيب في مكان فيه عياداا أو يصلح وجود عيادة فيه أو إنشاء مكتبه 5

 خضرة أو سوق حدادة. بجانب المؤسساا التعليمية وليس في سوق
ـ يتناسب مع طبيعة المهمة السرية ولا يتناقض معها مثلا نريد أن نعرف الثروة الحيوانية ننشئ مثلا جمعية الرفق بالحيوان أو 3

 مستشفى بيطري أو مركز أبحاث على الحيواناا وهكذا.
 لاري لابد أن يمارت هذا العمل بكل مواصفاته. ـ أن يمارت الساتر فعلا فإذا كان مكتب است اد أو بيوا للاستئجار أو محل4
ـ أن يوفر الساتر دخلا ماديا يغطي نفقاا العمل السري وبهذا يحل مشكلة نفقاته ويجعل وجوده مقنعا ولابد أن يكون الربح في 5

 مستوه الساتر وكذلك الإعلان عن الخسارة لأنها تلفت الأنظار.
 الدائم )هوية شخصية ، هوية عمل( الخ. ـ يجب توفر المستنداا المؤيدة للساتر35
 ـ أن يزاول الساتر عمله قبل بدء العمل السري بفترة لا تقل عن سنة ح  يقنع ويخدع الأمن المضاد أو الطرف المضاد.33
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 ج ـ تحديد المجاهدين المنفذين للساتر أيا كان نوعه.     
الرئيسية والبديلة والطارئة والتدرب على د ـ وضع طرق الاتصال وتحديد صناديق البريد       

أجهزة الاتصال التي سوف تستعمل وهنا ننبه إلى أنه يجب على المجاهدين استخدام وسائل الاتصال 
 الحديثة مثل البريد الالكتروني والماسنجر والبالتوك والحذر من الهواتف النقالة.

 ـ تحديد ميزانية العملية منذ استلام الفتوه الشرعية.2
 ـ تحديد طريق نويل المهمة وتشمل:0
 أ ـ عملية تنفيذ السواتر.     
 ب ـ عملية تنفيذ كل جزء من المهمة.   
ـ تحديد الأشخاص الذين سيقومون بعملية التمويل سواء داخل البلاد التي سيتم تنفيذ العملية بها 5

 أو خارجها وبالذاا عملية إنشاء السواتر.
سؤول عن جزء من عملية الاغتيال يكون معه نويله فقط )نقدا( وهو ـ أفضل طرق التمويل أن الم3

 يمول من يجنده للعمل معه.
 ـ تحديد مدة الإعداد لكل جزء من مهمة الاغتيال على أن يكون هناك مجال للزيادة والنقصان.4
 ـ تحديد وقت البدء في عملية الإعداد.5
 ـ استلام انتهاء إعداد كل جزء من المهمة.35
 تحديد البدء في التنفيذ وتحديد مدة زمن التنفيذ فيما إذا كان كمينا وحسب طريقة التنفيذ.ـ 33
 ـ التدريب على التنفيذ بشكل جيد.34
 ـ وضع احتمال أن العملية قد تلغى.31
 ـ وضع الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء العملية.32

                                                                                                                                                                      

 
 أنواع السواتر:

مراقبة شخص في مكان  ـ ساتر مؤقت: وهو ساتر موجود في مكان معين أو هدف لفترة محدودة هي فترة القيام بالعمل السري مثل3
 أو معاينة مكان.

ـ ساتر دائم: وهو ساتر التواجد المستمر في البلد أو المنطقة لفترة معينة )طالب ، تاجر ، مدرت( وهنا يجب تواجد المستند لهذا 4
 )جواز ، هوية ، إقامة(.

 عن منطقة الهدف الرئيسية أو الحقيقية.ـ الساتر المطّعم الخداع: ويهدف إلى تضليل الأمن المضاد واستهلاك قدراته وصرفه 1
( ففيها تفصيل حول مراحل بناء الساتر واحتياجاا الساتر وملاحظاا حول 324-3/321راجع موسوعة الجهاد الكبره )

زيرة العرب الساتر وما يتعلق به وإنما نقلت هنا ما يبين معنى الساتر إذا مر في ثنايا البح  وليعلم المجاهدين أن الأهداف المتاحة في ج
بالذاا لا تعد ولا تحصى وهي سهلة لا تحتاج في كث  من الأحيان إلى كل هذه المتطلباا ولكن أحببنا التوجيه ح  يكون العمل  

 كب ا ومستمرا وح  نحافظ على الشباب ما أمكننا ذلك والله الحافظ.  
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 ـ تحديد طرق الوصول للمنفذين.30
 الرئيسية والبديلة والاحتياطية.ـ تحديد طرق الانسحاب 35
 ـ تحديد الوسيلة المستعملة في الانسحاب الرئيسية والبديلة.33
 _ استلام انتهاء تنفيذ عملية الاغتيال بالنجاح أو الفشل.34
 ـ دراسة وتحليل ونقد وتوصياا لعملية تنفيذ المهمة بكاملها.35
 والنقد ورفع التوصياا.ـ رفع تقرير عن تنفيذ المهمة مع الدراسة والتحليل 45
 ـ كل مجاهد مسؤول يرفع تقرير عن جزء المهمة التي كلف بها.43
ـ المجاهد المسؤول عن العملية كلها يناقش مع كل مجاهد دراسة وتحليل ونقد إذا كانت الظروف 44

 تسمح بذلك.
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 3اجزاء مهمة الاغتيال                
الجهة الممولة ولابد أن تكون ثقة مأمونة ولا تعرف عن الهدف المطلوب  ـ الشخص الممول أو3ج

شيئا وتسلم ميزانية العملية كلها للمجاهد المسؤول عن العملية ولا تكون مقسمة على مراحل بل 
تكون كلها بيد مسؤول العملية خوفا من حصول طارئ يعطل عملية التمويل ومسؤول العملية لا 

 مولة.يعرف من هي الجهة الم
 أماكن إنشاء السواتر وهي تتم قبل عملية إنشاء الساتر. 4ـ معاينة4ج
 ـ تنفيذ السواتر المطلوبة للعملية كلها.1ج
ـ معاينة أماكن تنفيذ العملية وتشمل المعاينة مكان اغتيال الشخص أو الأشخاص وتحديد 2ج

الذخ ة والمناظ  قبل المسافة للقناص )إذا كان الاغتيال قنصا( وتحديد مكان وضع السلاح و 
الاستعمال وتحديد مكان وضعها بعد الاستعمال وإذا كان الاغتيال بالهاون فيجب أخذ الزوايا 

واستخراج إحداثياا الرمي ومعاينة مكان الراصد ومعاينة مكان وضع الهاون ومكان إخفاء ذخ ته 
عرفان بعضهما ولا يوجد والذي يقوم بهذا العمل شخصان أحدهما الراصد والثاني الرامي ولا ي

معهما عند التنفيذ أحد غ هما ويتم تدريب الرامي والراصد بعد جمع كل المعلوماا في تحديد 
المسافة والزوايا والإحداثياا في مكان مشابه وفي الموعد ا دد ينقلان إلى مكان التنفيذ والرامي لا 

لمدة والموجه ولا بد من تدريب الرامي يعرف الراصد فقط يتم الاتصال بينهما بعد تحديد الزمن وا
والراصد على الوصول للمكان والخروج منه وتنفيذ العملية والطرق التي يسلكانها وكل الأعمال التي 
سيقومان بها بعد تنفيذ العملية وتحديد كل شئ لهما بدقة والتدريب يشمل كل شئ منذ بداية نقلهم 

 تي نت فيها العملية كل هذا لابد من التدريب عليه.إلى مكان التنفيذ إلى إخراجهم من البلد ال
 ـ جمع المعلوماا عن الهدف المطلوب والتأكد منها. 0ج
 ـ مراقبة الهدف المطلوب سواء كان فردا أو لمعا. 5ج

                                                           
 (.045-3/033موسوعة الجهاد الكبره ) 3

كان ما لا يعرفه عن طريق الرسم أو الوصف أو الاثنين معا ويعتبر مصدر من مصادر المعلوماا المعاينة هي: تعريف شخص بم 4
وأسلوب من أساليب جمع وتدقيق المعلوماا القادمة إلى القيادة من مصادر أخره )استخباراا ، عملاء ، أسره ، خرائط...الخ( 

دو وتحركاته بغية مساعدة القيادة على اتخاذ قرار سليم بناء على وهي مجموعة التداب  المتخذة لجمع المعلوماا الدقيقة عن الع
 معلوماا دقيقة وعدم التعر  للمفاجئاا.

( ففيها تفصيل موسع مع تطبيق عملي مع نماذج وملاحق لا يستغني عنها من أراد أن يكون مجاهدا 404-3/325انظر الموسوعة )
 موهوبا. 
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                                                                                           ـ إعداد موقع الرماية سواء للقناص مثل فتح مساحة صغ ة أو صنع موقع أسمنتي مع قاعدة                         3ج
 حديدية وصغ ة لركبة الهاون ينزل بها إذا لم يمكن نقل قاعدته.

ـ مجموعة نقل السلاح مع ذخ ته سواء قناصة أو هاون وهؤلاء لابد من تحديد مكان وضع  4ج
لاماا واضحة أو يكون هناك شخص آخر يقوم بالاستلام ووضع السلاح لهم ويحدد لهم بع

السلاح مكانه وفي هذه الحالة لابد من تحديد الوقت بدقة ح  لا يلتقي أحدهما بالآخر وإذا كان 
السلاح سوف يشتره أو يسرق فلا بد من شخص آخر يقوم بهذا العمل والذي يوجه عملية 

 .الشراء المسئول عن هذا الجزء من العملية
ـ المجاهد الذي يؤمن أجهزة الاتصال ويحدد شفرة الاتصال لكل أجزاء المهمة ويربط مسئول  5ج

 العملية كلها بمن دونه.
ـ مجموعة المساعدة في التغطية والإخفاء وهذه المجموعة كل فرد منها يكلف بمهمة ومن مهام 35ج

 هذه المجموعة:
باثنين كيلومتر خلال ثلاث دقائق من التنفيذ  أ ـ نقل الرامي والراصد خارج نطاق مكان التنفيذ

ونسة كيلومتر بعد ثمانية دقائق من التنفيذ وفي أقرب مكتب سفرياا لمغادرة ا افظة بعشر دقائق 
وإذا كان المطار قريبا يكونوا في صالة المغادرة خلال ربع ساعة وإذا قبض على أحدهم يكون 

لمهمة الجزئية خارج البلد خلال ربع ساعة والأفضل أن المسئول الأول عن العملية والمسئول عن ا
 يكون المسئول عن العملية كلها والمسئول عن الراصد في بلد مجاور.

 ب ـ إخفاء السلاح وإزالة الآثار بقدر الإمكان.
ج ـ إعداد المكان التام والمغطى والمعد لمدة شهر لإخفاء الرامي والراصد بحي  لا يبعد المكان المعد 

 كان التنفيذ للوصول إليه أكثر من نس دقائق.عن م
 د ـ الاستعداد لترحيل أي مجاهد قد ينكشف أمره إلى مكان آخر.

 هـ ـ مجموعة إثباا الوجود أي تثبت وجود الرامي والراصد في مكان آخر بعيدا عن مكان العملية.
وإعداد البطاقاا  و ـ تأمين أدواا تغي  الملامح والملابس وإعداد وثائق السفر والجوازاا

الشخصية بالملامح الجديدة ح  يتجاوز نقاط التفتيش إذا وضعت نقاط حراسة ولابد أن يكون في 
بياناا البطاقة أنه من أهل المنطقة وليس غريبا عنها وإعداد النقود اللازمة ويفضل أن يكون 

قة الشكل الذي انتهى للمنفذ شكل وبعد التنفيذ شكلا آخرا ولابد من الانتباه إلى أن يتلف بطا
 منه ويبقى معه بطاقة الشكل الجديد.
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ز ـ إعداد أخصائي جراحي في التجميل لتغي  شكل المنفذ أو المسئول الأول عن العملية  
 .3كي يغادر البلد بشكله الجديد بعد إعداد البطاقة والجواز بشكله الجديد

لمجموعة تقوم بعمل يث  ويشغل ـ مجموعة لفت أنظار رجال الأمن للهدف المعادي وهذه ا33ج
رجال أمن الهدف المعادي ولابد من مراعاة الدقة في الموعد بين هذه المجموعة ومجموعة تنفيذ عملية 
الاغتيال وإذا كانت عملية الاغتيال بالهاون فأنسب شيء عمله هو أصواا عالية مثل أصواا 

عطي على صوا القذيفة عند نزولها أو ياراا بحي  تالسالسياراا أو ا ركاا أو استعمال أبواق 
 عند صوا الإطلاق من القناصة إذا لم يكن لها كاتم صوا.

أفضل الأهداف له لمعاا رؤساء الدول أو ضرب مقراا اجتماعاا الحكومة  والاغتيال بالهاون  
مثل مباني الحكومة والمخابراا والأركان وبيوا الرئاسة وإذا كان الهدف المطلوب شخص رئيس 

لة مثلا فأفضل الأماكن لاغتياله عندما يتواجد في المكان الصيفي له أو عندما يزور المعسكراا دو 
أو أثناء حضور المهرجاناا العامة أو حضور العملياا العسكرية أو عند إلقاء خطاب ففي هذه 

الحالة يمكن استغلال أصواا الحشود والآلياا للتغطية وإذا كان هنالك عر  جوي يمكن 
 ل صوا الطائراا.استغلا
ـ مجموعة التجنيد والخرق ومهمتها لنيد من تحتاجهم المهمة وأهم عملها أن لند رجلا من 34ج

مجموعة المرافقة للهدف المعادي أو أن تزرع عميلا داخل فريق الحماية والمرافقة وهذه العملية تكون 
 مكلفة ماديا.

يقع عليه الاختيار لتجنيده قد تصل  ولابد لها من جمع معلوماا عن كل شيء عن الشخص الذي
مرحلة جمع المعلوماا لخمس سنين وربما أكثر واختيار نقطة الضعف فيه أو السيطرة عليه بطريقة 

 من الطرق.
ـ مجموعة التدريب على الأجهزة والأدواا المستخدمة في الاغتيال مثل المسدت مع الكاتم أو 31ج

 تل الموجودة والآلياا المختلفة.أجهزة التفج  عن بعد أو إحده أدواا الق
 ـ الإخلاص لله وحسن التوكل عليه والإعداد نهاية المستطاع.32ج
ـ إن ما كتبناه صواب يحتمل الخطأ من وجهة نظرنا وقد يكون خطأ يحتمل الصواب من وجهة 30ج

 نظر الآخرين فنأمل إضافة الصواب الذي عندهم إلى الصواب الموجود في هذا الفصل وجزاهم الله
 . 4خ ا

                                                           
ن المواطن وما يجوز للمجاهد المقاتل لا يجوز لغ ه القاعد .. وهذه مسألة بينة واضـحة تضـافرا ما يجوز في الجهاد لا يجوز في غ ه م 1

 عليها أدلة الكتاب والسنةً وهي تحتاج إلى بح  مستقل لعل أحد طلبة العلم يقوم بهذا..!.

 (.045-3/033راجع الموسوعة ) 4
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 3أساليب وطرق الاغتيالاا                   
 

 كنترول(  االطريقة الأولى: جهاز التفج  عن بعد لا سلكيا )الريمو 
 

 ةيعتبر هذا الجهاز من أصلح عملياا الاغتيال وأكثرها ضماناً من الناحية الأمنية لقفراد والجماع
 المسؤولة والمخططة

 
 المواد المستخدمة:

 رسال لاسلكي.ـ جهاز إ3
ـــ جهــاز ارتبــاط بجهــاز اللاســلكي لإعطــاء رقــم أمــان الموجــة وقــد يركــب هــذا الجهــاز بــين البطاريــاا 4

 والجهاز وقد يكون مفصولًا مستقلًا ولكن يوصل بواسطة وصلة بجوار الهوائي اللاسلكي.
 ـ صندوق التفج  )جهاز الاستقبال(.1

 ويراعى في تنفيذ مثل هذه العملياا ما يلي:
ــــ أن يكـــون جهـــاز اللاســـلكي مـــع المجاهـــد الأول المســـئول أو أمـــ  المجموعـــة ولا أحـــد يعـــرف بـــرقم 3

 الموجة غ ه ح  يتم التفج  خشية وجود منافق ولا يعطى لأحد مهما كانت الظروف.
 ـ يتم تفقد جهاز اللاسلكي جيداً قبل الاستعمال و لربته.4
طة لمبـة صـغ ة بـدلاً مـن الصـاعق لأن بعـض الأجهـزة قـد ـ يتم تفقد جهاز الاسـتقبال و لربتـه بواسـ1

ــار بــدون المراســل وبعضــها يكــون في جــو التفجــ  نفــس موجــة الإرســال فيــؤدي هــذا إلى  توصــل التي
 ضياع مجموعة التفج  و الخطأ الأول هو الأخ  في مثل هذه الحالاا.

 ة المراد تفج ها.ـ التأكد من صلاحية أسلاك الكهرباء المستخدمة في صندوق و الحشو 2
ــــ عنـــد عمليـــة زرع الحشـــوة يجـــب نويـــه مكـــان الـــزرع جيـــداً وكـــذلك الأســـلاك المرتبطـــة بالصـــندوق 0

والحشوة مع العلم أن صندوق التفج  يكون في مكان بعيـد عـن الحشـوة ، حـ  إذا أردنـا الاسـتفادة 
فضـل وضـعه مـع الحشـوة منه مرةً أخره أمكـن ذلـك . وإذا لم يمكـن الاسـتفادة منـه ويتعـذر ذلـك فالأ

حـ  لا يعلـم طريقـة الاغتيــال و الأجهـزة المسـتخدمة في ذلـك. وداخــل المـدن توضـع في مكـان واحــد 
 مع العبوة لتسهيل التمديد ولا تحتاج أكثر من مكان.

                                                           
 الاغتيالاا إما أن تكون صامتة أو علنية. 3
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ـــ يجــب إظهــار الســلك الخــاص باســتقبال الموجــة مــن الهــوائي مــع مراعــاة عمليــة التمويــه وإذا كانــت 5
 مع الصندوق. قريبة تدفن العبوة

ـ عند عملية التفج  يجب الأخـذ بعـين الاعتبـار أن لا يكـون هنـاك حـواجز بـين جهـاز الاسـتقبال و 3
 جهاز الإرسال وخاصة الجبال والمباني الكب ة و الكثيفة.

 ـ لايعمل جهاز الاستقبال إلا إذا استقبل الرقمين المعد عليهما:4
 أ ـ رقم الموجة.  

 مان الموجة.ب ـ رقم الارتباط أو أ
ـ وفائدة هـذا الـرقم حـ  لا يـتم التفجـ  بالخطـأ خاصـةً في وقـت غـ  مناسـب أو أثنـاء الـزرع  ويـأتي 5

 .3هذا الخطأعندما تقوم أجهزة إرسال أخره حكومية أو محطاا الرادو بب  موجاا مشابهة
وصــول  ـــ إذا كــان الهــدف متحركــاً مثــل ســيارة يجــب قيــات زمــن الســبق حســب المســافة وهــي زمــن35

الموجــة إلى جهــاز الاســتقبال ولابــد مــن حســابه بدقــة بعــد معرفــة المســافة والتــدريب علــى ذلــك فهــي 
 تختلف من مسافة إلى أخره ح  لو كان الهدف ثابتاً . ويستمر الضغط ح  يتم التفج .

عند زرع الحشـوة و لا يفـتح إلا بعـد فحصـه علـى  (OFF)ـ يكون مفتاح الصندوق على وضع 33
  و ضع أسلاك الصاعق في آخر مرحلة لمغادرة مكان التفج .لمبة ثم
ــ أيضــاً جهــاز الإرســال لا تنســه مفتوحــاً فــلا يفــتح إلا بعــد مغــادرة الأشــخاص مكــن التفجــ  أو 34 ـ

 انتظار الفريسة.
 ـ افحص اللمبة التي تريد أن تستعملها و تأكد أنها غ  محروقة.31
ر للتفج  أكثر من ثانيتين أو ثـلاث ثـوان فـأبق إصـبعك ـ قد يحتاج منك الموقف الضغط على الز 32

 ح  تصل الشاحنة إلى المستقبل. 
ــ يمكــن في بعــض الحــالاا تشــريك صــندوق التفجــ  حــ  نــتخلص مــن خبــ  المتفجــراا أو أي 30 ـ

 أشخاص في منطقة العدو وأيضاً تتخلص من الجهاز نفسه فلا يستفيد منه العدو.
ــ يفحــص جهــاز الاســتقبال علــ35 ى الفــولتميتر حــ  يعــرف كــم فولــت يرســل مــع مراقبــة الأســلاك ـ

المســتخدمة والصــواعق ومقاومتهــا ، حــ  لا تفشــل المهمــة  ومــع الحــذر أن جهــاز الإرســال يمكــن أن 
 يؤثر على الفولتميتر إذا كان قريباً منه.

                                                           
سة في كث  من الدول والشخصياا القيادية الهامة في تنقلاتها تستخدم جهازا حديثا يقوم بب  جميع تردداا الموجة الأماكن الحسا 3

  تتحرك في مجال هذه التردداا  أو  الطرق  في  معدة للتفج  عن بعد توضع  عبر دائرة كاملة بحي  أن أية سيارة مفخخة  اللاسلكية
 مجال تردداا الجهاز.. وبذلك تحبط العملية. تنفجر تلقائياً فورا عند دخولها
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 التحض اا الأمنية التي تسبق عملية التفج  والتي تليها:
ة في المراقبـة والاسـتطلاع لتحديـد السـقطاا الأمنيـة للعـدو وإذا مـا كـان ـ اختيار أشخاص لهم خـبر 3

هناك وقت معين يتحرك به هذا من ناحية الزمن أما من ناحية المكان إذا كان هناك معين يـتردد عليـه 
 أم لا.
ــــ اختيـــار مكـــان مناســـب للحشـــوة بحيـــ  يكـــون مـــن الأمكنـــة الـــتي يجـــب أن يمـــر بهـــا الخصـــم مثـــل 4

مــداخل البنايـــاا و الشــوارع ويفضـــل أن يكــون في مكـــان يجــبر الخصـــم علــى تخفيـــف  التقاطعــاا أو
 السرعة إذا كان يركب في سيارة وهذا يختلف من عملية لأخره.

ـ إذا لم يكن هناك مكان مناسب ممكـن أن تضـع أشـياء لـبر العـدو علـى تخفيـف السـرعة بشـرط أن 1
 تكون هذه الأشياء غ  ملفتةٌ للنظر.

واضحة بالاحتمالاا التي تسبق العملية لو اكتشفت وطريقة التصرف ووضع صـورة ـ وضع صورة 2
 واضحة بالاحتمالاا التي تتبع العملية لو نجحت وما هي الإجراءاا المثلى لاستغلال هذا الفوز.

 ـ مراقبة الهدف من مركز انطلاقه يعطى نجاحاً أفضل بإذن الله تعالى.0
حاب ففــي بعــض الحــالاا يمكــن الاســتيلاء علــى هــذا الخصــم ـــ لــيس شــرطاً أن يعقــب التفجــ  انســ5

 حياً أو ميتاً لنيل مكاسب أخره قد تعطي فوائد أكبر.
ـــــ التفريــــق بــــين الأجهــــزة الموجــــودة حســــب نوعيــــة المهمــــة فبعضــــها قــــوة الإرســــال فيهــــا تصــــل إلى 3
 كيلومتر وبعضها لا يتجاوز كيلومتر واحد.3كيلومتر وبعضها 45
يــال نــت ســابقاً بــنفس الطريقــة للاســتفادة منهــا فمــثلاً اغتيــال إمــام المجاهــدين ـــ دراســة عمليــاا اغت4

الشيخ عبد الله عزام رحمـه الله تعـالى كانـت السـقطة الأمنيـة فيهـا معرفـة الزمـان والمكـان فكـان الزمـان 
صــلاة الجمعــة و المكــان مســجد ســبع الليــل الــذي يخطــب فيــه الشــيخ خطبــة الجمعــة وقــد وضـــعت 

المــدخل الإجبــاري للمســجد بعــد أن فشــلت العمليــة الأولى في وضــع الحشــوة تحــت  الحشــوة في أول
 المنبر.
ـــ لفــتح الــدائرة يُـعَــيَن شخصــاً واحــداً وبقيــة المجموعــة تكــون بعيــدة عنــه إذا حصــل أي خطــأ فتكــون 5

 الضحية شخصاً واحداً فقط.
 ـ الاستطلاع التام للهدف ومكان وضع الحشوة.35
 سب لأفراد الاستطلاع و المعاينة.ـ إيجاد الساتر المنا33
ـ التمويه التام لمكان وضع الحشوة وهو يعتمد على ذكاء المنفذ وكمية المعلومـاا الـتي عنـده عـن 34

 الهدف ومكان التنفيذ.
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ـ تقسـيم العمليـة إلى أجـزاء كـل شـخص مسـؤول عـن جـزء لايعلـم الآخـر عنـه شـيئاً والـذي ينسـق 31
 ذلك المجاهد المسؤول عن العملية.

 ـ استلام التمويل للعملية دفعةً  واحدة ح  لا تتوقف العملية لأي سبب من الأسباب.32
 ـ التدريب على العملية ومراقبة الأفراد أثناء التدريب.30
ـ يمنع اتصال الأفراد بأحد إلا بعد انتهاء العملية ويحدد لكـل شـخص الجهـة الـ  يـذهب إليهـا و 35

ه لمـــدة ســـنة وذلـــك إذا كانـــت الشخصـــية مهمـــة وهـــذا حســـب يعـــيش فيهـــا مـــع تـــأمين كـــل مســـتلزمات
 العملية.
ـــ الإعــداد لترحيــل الفريــق بكاملــه خــارج الــبلاد وحســب الخطــورة إذا اكتشــف أحــد أفــراد التنفيــذ 33

ولـــو كـــان احتمـــال كشـــفه ضـــئيلاً لأنـــه إذا اشـــتد البحـــ  ســـوف يتوصـــل إليـــه ثم إلى الـــرأت المـــدبرة 
 .3والمنفذة
 

                                       

 الطريقة الثانية: الرسائل والرسائل الملغومة)المفخخة(.
 

سنتحدث هنا عن الأسلوب الثاني من أساليب الاغتيال وهو الرسائل الملغومة وأنواعها إلا أننا نود 
قبل ذلك أن نتحدث عن نوعين من الرسائل القاتلة وهما الجرثومية و الرسائل الكيماوية ولكن 

:4نوعين من الرسائل غ  مستعملين لأنهما محظورين دولياً هذين ال ًُ 
 

 الرسائل البيولوجية:

وسيلة قاتلة شديدة الخطورة يحرم استخدامها دوليا علـى اعتبـار أنهـا جـزء مـن الحـرب البيولوجيـة الـتي 
 يشكل اللجوء إليها جريمة من جرائم الحرب.

                                                           
 في الموسوعة الكبره يوجد صور توضيحية لم نتمكن من إرفاقها لكبر حجمها مما منعنا من إرسالها عبر البريد الالكتروني فراجعها 1

       هناك.  

وسلم ولذا فهو يرفض ويحارب تشريعاا الأمم  المجاهد لا ينظر في التحليل والتحريم إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 4
المتحدة وقراراا مجلس الأمن وكل منظمة كفرية ومن بينها الجامعة النكدة )العربية( ومجلس التعاون الــخ بل من تحاكم إليها أو رضي 

الرضا ومن سخط فله  بها أو دعا إليها فقد تحاكم إلى الطاغوا فحرب الرسائل إذا حرب مشروعة لا غبار عليها فمن رضي فله
  السخط.



 52 

اع الجــراثيم الــتي تتحمــل الجفــاف لفــترة زمنيــة وهـذه الرســالة عبــارة عــن رســالة عاديــة مطليــة بــبعض أنــو 
ألــف (  34إلى  35وتحــافظ علــى قــدرتها علــى التكــاثر رغــم الجفــاف ويحتــوي الغــرام الواحــد علــى )

جـراثيم قاتلـة  0جرثومة من هذا النوع ويكفي طلي الرسالة بجزء من ألف مـن الغـرام لضـمان وصـول 
ــق الفــم أو الخــدوش وإصــابت ه بمــر  معــد يــؤدي إلى وفاتــه فــوراً أو بعــد إلى جســم الإنســان عــن طري

 .3فترة
لم تستخدم الدول و القوه المتحاربـة حـ  الآن الرسـالة البيولوجيـه خوفـاً مـن المضـاعفاا الـتي يمكـن 
أن تنجم عن ذلك أو لجوء الخصم إلى الانتقام بالوسيلة ذاتها ضـد مـدن كاملـة ولا يمكـن كشـف هـذا 

صاباا المرضية وإجـراء الفحوصـاا المخبريـة و التجـارب علـى النوع من الرسائل إلا بعد حدوث الإ
الحيواناا الثديية ولكن من الممكن درء خطر الرسائل البيولوجيه وذلك بتعريضها لحـرارة عاليـة جـداً 

 تؤدي إلى قتل الجراثيم.

 
 الرسائل الكيماوية:

وسـائط الحـرب الكيماويـة  وسيلة قاتلة شديدة الخطورة يحرم استخدامها دولياً على اعتبارهـا جـزء مـن
 التي يشكل اللجوء إليها جريمة من جرائم الحرب.

ــة بــبعض مركبــاا الخــردل )بيتروجــين الخــردل ، فســفور  وهــذه الرســالة عبــارةٌ عــن رســالة عاديــة مطلي
 ( ذي التركيب السري. 3الخردل ( أو أحد السموم القوية أو بعض غازاا الأعصاب مثل غاز )ف

رسائل في إمكانيـة انتقـال السـموم إلى الإنسـان عـن طريـق الفـم أو الجلـد أو ويكمن خطر مثل هذه ال
 الخدوش وتؤدي إلى وفاته فوراً أو بعد فترة  زمنية.

                                                           
وطريقة الرسائل المسمومة هذه قد استخدمها الروت مع المجاهدين حين قتل المجاهد خطاب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته  3

 لذلك يجب اتخاذ الإجراءاا التالية: 
 اً وهامة وعامة.أ ـ ا افظة على سرية صناديق البريد إذا كان هناك صناديق وتقسيمها إلى صناديق هامة جد 
 ب ـ فتح سجل يومي للبريد الوارد مع ذكر التاريخ والمصدر والبلد القادمة منه ونوعية وموضوع المادة. 
 جـ ـ عدم فتح الطرود والرسائل في مكان يكثر فيه تواجد المجاهدين أو في المكاتب. 
 الرسائل.د ـ يكلف شخص مختص ومزود بالإجراءاا والأدواا اللازمة بفتح الطرود و  
 هـ ـ يتم اختيار مكان أمين ومعزول لفتح الرسائل كما سيأتي. 
 و ـ يتم تصوير الرسائل القادمة من مصادر مجهولة أو غريبة أو مشكوك فيها وتقدم نسخ من الأصل لمن يهمه الأمر. 
ختصين نظرا لخطورة عملية الفتح بالنسبة للرسائل الملغومة يتم حرقها في مكان منعزل دون محاولة فتحها ح  من قبل المزـ  

 .وفي حالة الرغبة بدراسة ماهية المشعل الموجود في الرسالة يتم التقاط صورة شعاعية للرسالة ثم لري الدراسة على الصورة
وهذا على حسب وضع المجاهدين وحسب نوع الحرب المستخدمة وهل هم في دولة مسلمة تحميهم مثل ما كانت طالبان نصرهم الله 

 أن حربهم حرب عصاباا. أو
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لم تستخدم الدول والقوه المتحاربة ح  الآن الرسالة الكيماوية خوفاً من المضاعفاا التي تنجم 
د مدن كاملة ولا يمكن كشف هذا النوع من عن ذلك أو لجوء الخصم إلى الانتقام بالوسيلة ذاتها ض

 الرسائل إلا بعد حدوث التسمم وإجراء البحوث المخبرية.
 

 الرسائل الملغومة:
والإرهــاب وبــ  الــذعر في الحــرب 3أمــا الرســائل الملغومــة فهــي إحــده الوســائل المســتخدمة للاغتيــال

لة للاشـتعال تسـبب انفجـار السرية وتتألف من رسالة عادية فيها كمية من المتفجـراا وصـاعق ووسـي
الصاعق و المتفجراا عنـد فـتح الرسـالة وللرسـالة الملغومـة نوعـان مختلفـان بـاختلاف طريقـة الإشـعال 

 وهما:
 أ ـ الرسالة الملغومة المزودة بمشعل.
 ب ـ الرسالة الملغومة الضوئية.

 
 الرسالة الملغومة المزودة بمشعل:

 ارة عن كمية صغ ة من المتفجراا المطعمةكانت هذه الرسالة في بداية استخدامها عب
 بمشعل )ميكانيكي أو كيماوي ( مزود بصاعق توضع داخل مجلة ملفوفة بشكل اسطواني

ــد ( وكــان إعــداد هــذه الرســالة يتطلــب لصــق المشــعل و  ــة لإرســالها بالبري )كمــا تُـلَــف المجــلاا العادي
أو بورق لاصق ثم سـحب مسـمار أمـان المتفجراا على العجلة و لف المجلة وربطها من الخارج بخيط 

المشعل اعتمـاداً علـى أن الضـغط النـاجم عـن جـدران الرسـالة الملغومـة كـاف  لمنـع سـ  حركـة المشـعل 
وكــان قطــع الربــاط يــؤدي إلى انفتــاح المجلــة الملغومــة و بــدء ســ  حركــة المشــعل الــذي يفجــر الصــاعق 

 والحشوة.
نيــة رؤيتهــا في حالــة النظــر مــن أحــد جــانبي الاســطوانة إلا أن أحجــام المشــاعل القديمــة ووزنهــا وإمكا

واحتمــال بــدء ســ  الحركــة عنــد تنــاقص الضــغط علــى المشــعل لأي ســبب مــن الأســباب جعلــت هــذه 
الطريقــة غــ  عمليــة دائمــاً ولم يــتم الــتخلص مــن كــل هــذه الســلبياا بشــكل كامــل حــ  بعــد ابتكــار 

ــ اا الكهربائيــة الصــغ ة المــزودة بقــاطع تيــار مشــاعل أصــغر حجمــاً و أقــل وزنــاً و اســتخدام البطاري
 يضمن فتح الدارة عندما تكون المجلة ملفوفة ويؤدي إلى إغلاقها عند فك المجلة وزوال الضغط.

                                                           
استلم مدير محطة الموساد في السفارة الإسرائيلية في لندن الدكتور شاشوره رسالة مفخخة  3534/ 35/4في تاريخ  3

 انفجرا به فقتلته.
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ـــة أمـــام اســـتخدام الوســـيلة الكهربائيـــة في الرســـائل  وبقيـــت معضـــلة حجـــم البطاريـــاا والصـــاعق عقب

ود البريديــة الملغومــة بشــكل عــام ) انظــر الفــخ الملغومــة رغــم اتســاع اســتخدام هــذه الوســيلة في الطــر 
والطــرد البريــدي الملغــوم (. ومــع تطــور صــناعة البطاريــاا والصــواعق الكهربائيــة في نهايــة الأربعينيــاا 

سم وسماكتها أقل من ملـم ( وصـواعق كهربائيـة مسـطحة  4وظهور بطارياا مسطحة صغ ة )قطرها 
اعق داخـل الرسـائل دون أن يبـدل ذلـك مـن شـكل وصغ ة أصبح بالإمكان وضع البطاريـاا والصـو 

 الرسالة الخارجي خاصةً إذا كانت الرسالة مؤلفة من عدة أوراق وموضوعة في مغلف سميك.
ويتألف جهاز التفج  في الرسائل الملغومة الحديثـة مـن بطاريـاا زئبقيـة مسـطحة رقيقـةٌ جـداً وأسـلاك  

 35ســطحة  لينــة علــى شــكل أوراق زنــة كهربائيــة شــعرية مســطحة وصــاعق مســطح رقيــق و حشــوة م
ــة أو الحــرارة ولــيس لهــا رائحــة  15إلى  غرامــاً مــن المتفجــراا شــديدة الانفجــار الــتي لا تتــأثر بالرطوب

خاصـــة ويكـــون طرفـــا الســـلكين المتصـــلين بالبطاريـــاا مجـــردين مـــن غلافهمـــا ومبتعـــدين عـــن بعضـــهما 
ربوطاً بالرسـالة مـن عـدة الاهـاا بخيـوط ويشكلان القاطع الذي يمنع إغلاق الدارة ويكون احدهما م

مرنة بحي  يؤدي سـحب الرسـالة مـن أي الـاه إلى اقترابـه مـن السـلك الآخـر وملامسـته الأمـر الـذي 
يــنجم عنـــه إغـــلاق الـــدارة الكهربائيـــة وانفجـــار الصــاعق والحشـــوة ويمكـــن الاستعاضـــة عـــن الســـلكين 

سالة والغلاف بحي  يتلامسان عنـد سـحب الناقلين بواسطة خطين غليظين مرسومين بالفحم على الر 
 الرسالة ويؤديان إلى وصل التيار.

ونظــراً لحساســية مــواد الصــاعق للصــدمة وحــ  لا ينفجــر أثنــاء نقــل الرســائل أو فرزهــا تكــون المــواد 
الصاعقة في غلاف صـلب يقيهـا مـن الصـدمة والحـرارة اللتـين قـد تتعـر  لهمـا الرسـالة ويمكـن كشـف 

الرســائل الملغومــة بــاللمس إذا كــان عــدد أوراق الرســائل غــ  كــاف كمــا يمكــن في بطاريــة التفجــ  في 
هــذه الحالــة كشــفهما بــالنظر إذا كــان الغــلاف والأوراق شــفافة وذلــك بــالنظر إلى الشــمس مــن خــلال 
الرســالة أو وضــع الرســالة بــين الفــاحص ومصــدر ضــوئي قــوي ) مــع الانتبــاه إلى عــدم تقريــب الرســالة 

 ح  لا تؤدي حرارة المصباح إلى تفج ها (. من المصدر الضوئي
ــــائي  أمــــا إذا كانــــت الرســــالة سميكــــةً وغــــ  شــــفافة فالوســــيلة الوحيــــدة هــــي جهــــاز الكشــــف الكهرب
المغناطيســي الــذي تــزود بــه مكاتــب البريــد المركزيــة ويــتم الكشــف بتمريــر الرســائل أمــام الجهــاز الــذي 

 ية وأسلاك ( داخل الرسالة.يصدر صف اً حاداً عند وجود مادة معدنية ) بطار 
 

بعد أن تطورا صـناعة المشـاعل الكيماويـة وإمكانيـة صـنع مشـعل كيمـاوي بلاسـتيكي صـغ  يشـتعل  
كعــود الثقــاب عنــد ســحب الرســالة المربوطــة بخيــوط مرنــة مــن الحريــر و النــايلون وإمكانيــة اســتخدام 
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اطيسي فاعليته بسبب عـدم الصاعق ذي الغلاف البلاستيكي تفقدان جهاز الكشف الكهربائي المغن
وجــــود أجســــام معدنيــــة في جهــــاز التفجــــ  وترفضــــان اســــتخدام أجهــــزة التنظــــ  بالإشــــاعة الســــينية 
) كالأجهزة المستخدمة في الطب( لكشف الرسـائل الملغومـة أو اسـتخدام الكـلاب البوليسـية المدربـة 

 على نييز رائحة التفج  وكشفه.
الرسائل الملغومة إلى الطرف المطلوب اغتياله رغم فحصـها  وهناك ثلاث حالاا يمكن أن تصل فيها

 بجهاز الكشف الكهربائي المغناطيسي في مركز البريد وهذه الحالاا هي:
 ـ استخدام المشاعل الكيماوية غ  القابلة للكشف.3
ـ تسريب بعـض الرسـائل الملغومـة إلى صـناديق بريـد المؤسسـاا والأفـراد مباشـرة بعـد خـتم طوابعهـا 4
 اتم بريد مزيف.بخ
ــــ مــــرور كميــــة محــــدودة جــــداً مــــن الرســــائل الملغومــــة رغــــم فحصــــها بــــأجهزة الكشــــف الكهربائيــــة 1 ـ

ــــاا ودقــــت الأســــلاك  المغناطيســــية بســــبب الخطــــأ أو عــــدم دقــــة التعي خاصــــة وإن صــــغرا البطاري
ــا ( لعــل الكشــف بحاجــة لجهــاز شــديد الحساســية ومعــ  بشــكل   ــاً عــدم وجودهــا كمــا ذكرن ) وأحيان

 قيق.د
ولتجنـب الأخطــار الـتي تــنجم في مثــل هـذه الحــالاا تـزود مكاتــب المؤسســة المعرضـة للخطــر بــأجهزة  
كهربائيــــة مغناطيســــية تكــــون ) المصــــفاة الثانيــــة ( للرســــائل بعــــد ) المصــــفاة الأولى ( المتمثلــــة بجهــــاز 

ألغـام عاديــة الكشـف الموجـود في البريـد المركـزي ويمكـن الاستعاضــة عـن ) المصـفاة الثانيـة ( بكاشـف 
 بعد تعي ها بشكل  يكشف القطع المعدنية الصغ ة.

وفي الحـالاا الـتي يتعـذر فيهـا وجـود كاشـفة ألغـام أو جهـاز خـاص في المؤسسـاا يجـري فـرز الرسـائل 
المشبوهة التي يكون وزنها أو سماكتها أكثر من اللازم أو ذاا الرائحة الغريبة أو التي تحتـوي أجسـاماً 

حها في غرفة منعزلة بدون سقف ) لتخفيف الضغط النـاجم عـن الانفجـار ( ومـزودة تتحرك ثم يتم فت
بطاولــة معدنيــة وجــدار حــاجز ) معــدني أو حجــري أو اسمنــتي ( ذي كــوة مجهــزة بزجــاج واق لا يخترقــه 

 الرصاص ويقوم العنصر المختص بفتح الرسائل داخل الغرفة وفق التسلسل التالي:
 بت على الطاولة المعدنية.ـ يقطع طرف الغلاف بملقط مث3
 ـ يقص طرف المغلف بشفرة حادة بحي  لا يتجاوز القص مليمتراً واحداً.4
ـ يفتح شفتي المغلف المقصوصتين بحذر بالمقدار الذي يسمح له بلقط الرسالة بملقط معـدني مربـوط 1

 بحبل متحاشياً تحريك الرسالة أو سحبها أثناء اللقط.
حب حبل الملقط المعدني وهو يراقـب عـبر الكـوة حـ  تخـرج الرسـالة مـن ـ يختفي وراء الجدار ثم يس2

 المغلف.
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ولضــمان الحــد الأقصــى مــن الوقايــة خــلال عمليــة قــص ظــرف المغلــف أو لقــط الرســالة قبــل ســحبها 
يرتدي العنصر المختص خلال هذه العملية سترة واقية مـن الرصـاص والشـظايا وقناعـاً فولاذيـاً يغطـي 

اراا من الزجاج الواقي وواقية لقذنين مشابهة للواقية الـتي يرتـديها جنـود المدفعيـة الوجه والرقبة ونظ
 لحماية الأذن الداخلية من تأث اا الضغط الناجم عن الانفجار.

 
 الرسالة الملغومة الضوئية:

 
هي رسالة ملغومة مزودة بعبوة وصاعق ولكنها غ  مزودة بمشـعل ويـتم الاشـتعال فيهـا بواسـطة كميـة 

الغاز أو المواد الكيماوية الصلبة الموجودة داخل الرسالة والتي تشـتعل بمجـرد ملامسـة أوكسـجين  من
الهواء وتفجر بالتالي الصاعق والعبوة وتكون المـادة الغازيـة أو الصـلبة المشـعلة موجـودة داخـل مغلـف 

ل مــع الهــواء صــغ  مفــرغ مــن الهــواء يتمــزق عنــد فــتح الرســالة وســحبها الأمــر الــذي يــؤدي إلى التفاعــ
 والاشتعال.

ويمكن كشـف الرسـالة المـزودة بمـادة مشـعلة غازيـة بملاحظـة انتفاخهـا بشـكل غـ  مـألوف في الرسـائل 
العادية كما يمكن كشفها وكشف الرسـالة المـزودة بمـادة مشـعلة صـلبة بواسـطة جهـاز التنظـ  بالأشـعة 

بشـــكل قـــاتم ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن الســـينية الـــذي تظهـــر فيـــه المـــادة المشـــعلة )الغازيـــة أو الصـــلبة( 
الرسائل التي يشك بأنها مجهزة بمادة مشعلة من هذا النوع لا تفتح مطلقا لأن الفـتح في حـد ذاتـه قـد 

 يث  الاشتعال.
 

 
 .تفخيخ السيارااالطريقة الثالثة: 

 
 لا يحتاج إلى خبرة عالية أو وقت طويل فقط يحتاج إلى شخص لديه خبرة عامة3تفخيخ السيارة

 "السويتش" وفتح الباب  التشغيل  في كهرباء السياراا ويمكن أن تفخخ السيارة عبر مفتاح
 ودعسة الفرامل وكابح الفرامل الخلفية وعلى الغيار الخلفي ودعسة البنزين وعلى ضوء

                                                           
تب هناك أسلوب آخر يعتمد على تفخيخ سيارة ووضعها في مكان ما قريب من الهدف المراد تفج ه واغتياله سواء كان بناية مك 3

  تقوم  مجموعة مجموعتين   على  السياراا  تفج   عملية  أو سيارة مسؤول أو مرور موكب الــخ لكن مع التوصية في الاعتماد بعد الله في
 .لأولىا  بالمجموعة  علاقة  أي  لها  وليس  التفج   فقط  مهمتها  أُخره  ومجموعة الانفجار   مكان  في  ووضعها المتفجرة   بإعداد السيارة
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 الفيوز والضوء العادي والضوء العالي ودعسة المنبه وعلى الغماز اليمين واليسار والجلوت 
 على:  وجميع هذه الأشكال تعتمدعلى الكرسي 

 المذكور أعلاه.  أ ـ وصول التيار الكهربائي للعبوة عبر تشغيل أي قطعة من القطع
 ب ـ الضغط أو الفتح أو القطع أو الشد.

 
لذلك من أفضل الأوقاا التي ينبغي على المجاهد استغلالها عندما يترك الشخص المستهدف 

 لأنها  )نعش طائر(. م أبواب العماراا والمنازل السيارة في الطرقاا العامة أو أما
 في أي حالة من الحالاا التالية:   تشريك السيارة  بعملية  فيستطيع المجاهد القيام 
 أ ـ عندما تترك طوال الليل في طريق عام أو أمام بناية. 
 ب ـ عندما تترك في موقف خاص للسياراا يوجد حارت في مدخله. 
 المواقف العامة والتي يوجد بها عامل يتقاضى ضريبة. جـ ـ عندما تترك في 
 .3د ـ عندما تترك في مرآب خاص تحت المنزل أو مرآب خاص مغلق 
 

 تنبيهاا أمنية للمجاهدين في بعض ميادين القتال مثل فلسطين:
السياراا المستأجرة يوجد لها نسخ إضافية من المفاتيح تبقى لده مكتب الإيجار فإذا كان  ـ3

لمكتب أو أشخاص فيه يعملون مع جهاز الاستخباراا مثل )الموساد( فإنهم لن يقدموا هذا ا
فقط بل سيقدمون لهم صورة عن جواز السفر وعنوان الإقامة  لهم المفاتيح الإضافية للسيارة 

 المجاهد بناء على أخطائه فيجب الحذر والانتباه.  لتتم ملاحقة
سيارته لا تعطى لأحد خوفا وحذرا من أن يقوم مترصدون   ـ المفاتيح الخاصة لمنزل المجاهد أو 4

 بأخذ نسخ منها.
 ـ يجب التقيد والالتزام عند وضع السيارة ليلًا في )الكراج( بإجراءاا الأمن التالية: 1
 أن يكون للسيارة جهاز إنذار. أ ـ 

 . والخلفي  الأمامي  والغطاءين  لقبواب  مميزة  علاماا  ب ـ وضع
 من إغلاق الأبواب وتأمينها.ج ـ التأكد 

 ـ الإجراءاا الأمنية للسيارة صباحا: 2
                                                           

الحالة الأخ ة "د" فيجب إغلاق   لذلك يجب على المجاهد الذي يحس أنه عرضة للاغتيال عدم ترك السيارة في هذه الحالاا أما في 3
الباب من الداخل بمترات بحي  لا يكون له قفل يفتح من الخارج ففتح الأقفال ليس صعبا على ا ترفين والمجاهد الذي يتقن فن فتح 

 رف هذا جيدا.الأقفال يع
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 الإشاراا التي تركت ليلا في السيارة.  على   أ ـ التأكد من أنه لم يحدث أي تغي  
 ب ـ في حالة اكتشاف تغي  يكون هناك مجال للشك بأن السيارة فخخت ولذلك يمنع

 خب .  بواسطة  فحصها  ميت  الدخول والجلوت فيها أو تشغيلها وإنما
 ج ـ فحص جسم السيارة من الأسفل خوفا من أن تكون المتفجراا غرست أسفلها. 
 العجلاا. يوميا بفحص أمني للسيارة الفرامل المصابيح الروديتر خزان البنزين   د ـ يجب القيام 
 ـ عند ترك السيارة لبعض الوقت في الطريق أو مكان عام يراعى بقاء شخص  فيها0
 وإن تعذر يعمل بالإجراءاا السابقة بشكل هادئ وطبيعي وغ  ملحوظ. 
 

 .تفج  السيارة عن بعد الطريقة الرابعة:
 

تفج  السيارة عن بعد تقنية حديثة لا تحتاج إلى تعقيداا ووقت زمني وإجراءاا العملية تتم 
ارة وهذه العبوة بمجملها في عدة ثوان  فقط.. يقوم فيها شخص بوضع عبوة لاصقة أسفل السي

.. 3تلتصق بجسم السيارة بمجرد وضعها وفي داخل العبوة جهاز استقبال يعمل وفق تردد محدد
وعلى بعد نسين متراً أو مائة متر في مساحة مفتوحة أمام رؤية البصر يقف الأشخاص أو 
  الشخص الذي سيفجر العبوة ومن خلال جهاز إرسال في يده يرسل التردد ا دد لجهاز

لاستقبال فور أن يكون الهدف جاهزاً للتفج  وبضغطة من الإصبع ينتهي كل شيء ويختفي ا
 القتلة بسيارة معدة سابقا عن مسرح الجريمة مستفيدين من حالة الهلع التي يسببها الانفجار.

 
تنبيه للمجاهدين المطلوبين والذين يخشون من الاغتيال وخصوصا في فلسطين من 

 قبل الموساد:
 

( ويضطر أن يترك CIA)مجاهد يحس بداخله أنه مطلوب للمخابراا مثل )الموساد( أو الـ  إن أي
 سيارته لبضع الوقت من أجل قضاء حاجياته يجب عليه قبل ركوب السيارة التقيد بهذه الإجراءاا:

 أ ـ التوجه بشكل طبيعي إلى السيارة.. والتوقف قبل الوصول إليها بعدة أمتار. 
 دائرية سريعة على الأجسام الثابتة والأشخاص المتحركة في محيط المنطقة.ب ـ إلقاء نظرة  
 من الريبة والشك.  جـ ـ الاقتراب من الأشخاص المتحركين وإلقاء نظرة عليهم 

                                                           
 كما مر في الطريقة الأولى بالتفصيل فلسنا بحاجة إلى إعادته هنا فتنبه. 3
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د ـ الانسحاب من المنطقة والاختفاء في مكان يسمح بمراقبة الأشخاص المتحركين من دون أن  
 يروه.
فعال الأشخاص المتحركين يجب فورا حفظ الوصف التشخيصي لهم هـ ـ عند الاشتباه بردود أ 

 وتعمد مراقبتهم مراقبة علنية ومكشوفة.. لتوصيفهم أكثر وفضحهم أكثر.
و ـ عندما لا يوجد أشخاص متحركون ويكون الوضع طبيعياً يتم فحص جسم السيارة من الأسفل  

حص السيارة من الأسفل عن طريق للتأكد من عدم وجود مواد لاصقة. ويحبذ القيام بعملياا ف
 الانتباه.  يلفت  امرأة أو شخص غ  خط  ولكن بشكل لا

 .القنص الطريقة الخامسة: 
القناص هو المقاتل المختار بعناية والذي مر بتدريباا مكثفة وشاملة في أساليب القنص والمهاراا 

يعكس مهارة أساسية في الميدانية.ولابد للذي سيقوم بقنص أئمة الكفر أن يكون صاحب سجل 
 الرماية.

 ولا بد أيضا من توفر هذه الصفاا:
ـ الذكاء بحي  يقدر الوقت المناسب للقتل على حسب الفرصة السانحة والتي تبعد عنه وعن 3

 موقعه الشك.
ـ السكون وعدم الانفعال وهدوء الأعصاب ولا يكون متسرعا أو شديد الغضب بحي  يفقده 4

 ذلك هدفه.
 .3الميدانيةـ المهارة 1

هناك طرق عدة للاغتيال بهذا الأسلوب أو غ ه مثل رماية الهدف من سيارة أو دراجة نارية الخ 
 (.325-4/350ولد المعلوماا حول هذه الأساليب في الموسوعة مفصلة )

 
 .4الطريقة السادسة: كتم الأنفات

ية الخنق في قطع الهواء عن إن هذه الطريقة صعبة على مستوه الفهم والتطبيق وإن كانت تشبه عمل
القصباا الهوائية إلا أنها تختلف عن الأخ ة في التعر  إلى العنق وبالتالي إلى الحلقوم إذا هي طريقة 
الاختناق عن طريق سد منافذ الهواء خاصة من الفم والأنف وهذا يمكن تحقيقه عن طريق وضع اليد 

و إلصاق وجهه في الأر  أو صبغ وجهه وتثبيتها فوق أنف وفم الشخص المستهدف ح  يموا أ
                                                           

 (.553-4/502للمزيد من التفاصيل حول القنص راجع موسوعة الجهاد الكبره ) 1

 ( ففيها طرق أخره في الدوراا العملية في دورة كيف تقتل.35-4/5انظر موسوعة الجهاد الكبره ) 2
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بمادة لاصقة ننعه من التنفس بصفة عامة بنفي الهواء عن الخصم ) نلاحظ أن احتقانا شديدا وعنيفا 
يضغط على القصيباا فلا تنفخ فتسبب اختناقا وكذلك الأوزان الثقيلة والضرباا الحادة على 

 ..الخ.القفص الصدري تعمل نفس العمل في إغلاق القصيباا...
ومن أساليب هذه الطريقة أيضا ربط الخصم بحبل والأولى أن يكون حديدي ويكون الحبل فوق 
صدره بحي  يمر فوق رئتيه ثم يتم شد الحبل ح  تنغلق القصيباا الهوائية ولا تستطيع الانفتاح 
ته لتقبل الهواء فيموا الشخص المستهدف خنقا وهذه تشبه مسكة الثعبان الضخم الكب  وطريق
في قتل فريسته قبل أكلها وهذا الثعبان هو )البواء(. ومن الطرق الذكية والسهلة أيضا استغلال 
لعبة التراشق بالحلوه )وهذه عند الغربيين معروفة جدا( فبدل الحلوه تضع مادة سريعة الالتصاق 

افتعال وتكون هي لزجة على ورق ثم تقذف بها في وجه الخصم على نحو اللعبة المذكورة )يمكن 
اللعبة بين شريكين ثم يقحم الخصم عن طريق الخطأ مثلا( فتنسد عيناه وأنفه وفمه وأذناه قيختنق 

 وينقطع عنه الهواء دون أن ينتبه المارة وهم يضحكون على المشهد الذي ألفوه من قبل.
ومن الأساليب أيضا وضع الخصم في كيس من البلاستيك المقوه أو على الأقل لف رأسه بهذا 

البلاستيك وهذه الطريقة وإن كانت تستلزم أكثر من منفذ واحد إلا أنها لا تبقى الأثر لأجهزة أمن 
 العدو المضاد وتظهر وكأنها عملية انتحارية.

والغرق كذلك أسلوب من هذه الأساليب ويتم ذلك بمجرد ربط يدي الخصم خلف ظهره ثم دفعه 
لكث  من المنتحرين اليوم يقومون بنفس هذه داخل مسبح خاص به أو أقرب ممر مائي وذلك أن ا

الطريقة ويربطون أيديهم ح  لا تصدر منهم أي محاولة عفوية للنجاة وهذه الطريقة بدورها تكون 
مضللة لأجهزة أمن العدو المضاد وكذلك مع ملاحظة أن الوثاق يجب أن يكون متينا وليس قطعة 

 نجاة.   من القماش ح  نتجنب إفلاا الخصم ومحاولته لل

 .3الطريقة السابعة: الضرب بالقدوم
القدوم يعمل عمل الفأت والمعول في نفس الوقت وهو يصنع بالشكل والحجم المراد به وله عدة 
استعمالاا مثل الحفر والتسلق وجر الأشياء وخاصة جثة الميت للتخلص منها وكث ا ما استعملت 

 دق العدو.في الحرب العالمية الأولى عند الاقتحام في خنا
وأفضل مكان للضرب منطقة ما بين الأذن والعين ويمكن أيضا أن يصل إلى القلب من خلال 

العظام الفوقية للصدر بمجرد ضربة واحدة وله ضربة أقوه وأعمق من السكين فتصل إلى القلب 
 حتما أشد وأسهل من الأمام.

                                                           
 (.4/34لسابق )انظر الصدر ا 3
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لسلاح الناري فيه أمر غ  مرغوب وهذا النوع سلاح ممتاز في القتال القريب الذي يكون استعمال ا
 فيه.

 .تفخيخ الغرف الطريقة الثامنة:
 

يعتمد أسلوب تفخيخ الغرف على وضع عبوة لشخص في غرفة نومه إما تحت السرير أو قريباً من 
جهاز الهاتف أو قريباً من الباب ويتم تفج ها بالضغط أو بالتحكم عن بعد أو بالضغط على زر 

 ..3سلوب في الفنادقالإنارة ويكثر هذا الأ
 اقتحام المنزل. الطريقة التاسعة:
 .: السمالطريقة العاشرة

 .4الطريقة الحادية عشر:اسقاط الطائراا
 .1الطريقة الثانية عشر: ضرب المواكب

                                                           

من الصحفيين ومراسلي شبكاا التلفزيون ووكالاا الأنباء   لابد أن يعلم المجاهد الذي يريد نشر قضايا الجهاد إعلاميا أن كث ا 3
الجنسية المزدوجة لذلك يجب منع دخولهم أي غرفة خاصة أو منزل قيادي أو   يحمل  يعملون جواسيس تحت ساتر الصحافة وبعضهم

  فريق تلفزيوني  يقوم  ما  يجب أخذهم إلى أمكنة غ  هامة ومتغ ة.. ح  لا يستفيدوا من معرفة العناوين الخاصة. فكث اً مكتب هام و 
تصويرها ولا يمكن أن يكون هذا العمل   يمكنهم  التي  الصغ ة  الصحفي ومدخله والتفاصيل  اللقاء  بتصوير الشوارع المؤدية إلى مكان

  في تدريب الوحداا الخاصة للموساد على طريقة اقتحام  الصور  افة بقدر ما هي مهمة جاسوسية وتستخدمله علاقة بمهمة صح
  تفاصيله  وأخذوا  صوروه  قد  الصحفيين  أن  مكتب يلاحظ  أي ا دد عندما يقررون التنفيذ.. وهذه إشارة إنذار بضرورة تغي    المكان

 ة قبل فواا الأوان. وإعادة ترتيب العمل في ظروف أكثر سري
 تنبيه:
يجب على كل مجاهد ينزل اضطراريا في أحد هذه الفنادق أن يتخذ إجراءاا أمنية سرية وغ  مرئية في داخل غرفته قبل ـ 3

فترة غيابه والعب  في حاجياته أو زرع جسم فيها وتتم هذه الإجراءاا فور انتهاء   مغادرتها للتأكد من عدم دخول غرباء في
 نظافة من ترتيب وتنظيف الغرفة.عامل ال

 ـ اكتشاف هل هناك مراقبة علنية عند مغادرته الفندق وهل هناك متابعة له.4

 
م ضياء الحق ومثل ما حدث مؤخرا لرئيس سلاح الجو الباكستاني وكذلك للوزير 3544مثل ما حدث لرئس باكستان عام  2

  وإن كانت أسباب الاغتيال متنوعة.الصناعة الأفغاني ونائب وزير الداخلية الروسي .....الخ
من محاولة اغتيال حي  انفجرا عبوتين لده  نجا رئيس الأركان الإسرائيلي موفاز أن الاا الأنباءذكرا وكم 45/33/4553في  3

لة تفقدية وأعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن الهجوم وقع عند قيام الجنرال موفاز بجو  مرور موكبه بعد ظهر الأحد جنوب مدينة الخليل
وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه تم إخلاء موفاز بطائرة مروحية بعد  في منطقة تقع في جنوب مدينة الخليل مع عدد من قادة الجيش

قواا كب ة من الجيش الصهيوني بحملة  ت في حينهماوق اكتشاف عبواا مزروعة على جانب الطريق الذي كان من المقرر أن يمر منه
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لم أذكر شرح أو تفصيل حول هذه الطرق لظروف خاصة حالت دون 

كث ة جدا الكتابة ولشهرتها ولكن ليعلم الجميع أن طرق الاغتيالاا  
فلتتفتق أذهاننا لاكتشاف طرق جديدة لننكي ونثخن في أعداء الله وإن 
شاء ربي سأكون أول العاملين بما أقول وأدعو إليه وأسأل الله أن يحفظنا 
من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ   

 عظمته أن نغتال من تحتنا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأهداف التي يجب اغتيالها                 
 :  علموالله أ التاليا فهي حسب الأهمية على الشكل اغتيالهالتي يجب أن يباشر إلى  شخصيااال
ـــ  3 اليهـــود والنصـــاره والمشـــركين في جزيـــرة  الدبلوماســـيين والســـفراء والعســـكريين مـــن كافـــةـ

                                                                                                                                                                      

إحده العبوتين  أنوأضاف التلفزيون   المنطقة. وقال شهود عيان إن انفجارا كب ا سمع لده مرور موكبه العسكرينشيط واسعة في
ركان لم يصب وكذلك الضباط الذين كانوا ن رئيس هيئة الأأ إلىانفجرا لده مرور سيارة الجيب التي كانت تتقدم الموكب مش ا 

ن يكون الفلسطينيون الذين نفذوا الهجوم يستهدفون مباشرة رئيس هيئة أه من ا تمل يرافقونه وقال التلفزيون نقلا عن ضباط ان
  الأركان
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الســــعودية بالنســــبة لمجاهــــدي جزيــــرة العــــرب )الــــيمن وعمــــان و كــــل جزيــــرة العــــرب  العــــرب
والكويـــت وقطـــر والإمـــاراا والبحـــرين ( لـــورود النصـــوص الشـــرعية الآمـــرة بـــإخراج اليهـــود 

علـى التسلسـل التـالي ويشـمل  أهميتهـاوهـي حسـب 3والنصاره والمشـركين مـن جزيـرة العـرب
 : التاليهذا الجنسياا ا اربة أهمها على الترتيب 

 .الأمريكان: أولاً 

 .ثانياً: الإنجليز 
 .لفرنسيينثالثاً: ا 

 .رابعاً: باقي دول حلف الناتو 
 .: باقي أشكال تواجد النصارهخامساً   
 سادساً: الهنود الهندوت والبوذييين. 

 .الروتسابعاً: 
هـــي الـــتي تتـــولى بـــإدراة اليهـــود ومشـــاركتهم حـــرب أهـــل الإســـلام وســـفك دمـــائهم  الجنســـياا وهـــذه
 بصــرل أنحــاء العــالم لكــل ذي سمــع أو أعراضــهم وســلب أمــوالهم وهــذا مشــهود معــروف في كــ وانتهــاك
 : أهم أشكال تواجدهم فعلى الشكل التاليوأما 
والتنصـ  والتـأث  الثقـافي مـن الجامعـاا والمراكـز الثقافيـة والتـأث  الحضـاري  التبش  مراكزأ ـ 

 .الغربي

اء نهــب الثــرواا ثم منــدوبي ومــوظفي شــركاا بيــع بر : شــركاا وخــالاقتصــادي التواجــدب ـ 
 . الأجانبا الغرب منتوجا

 : سفاراا وقنصلياا وبعثاا أجنبية ديبلوماسية مختلفة. الديبلوماسي التواجد ج ـ
 وفروع استخباراا صليبية معاونة للحكوماا المرتدة.  الأمنيين المستشارين د ـ
الأجنبيـة ولا سـيما التابعـة لحلـف النـاتو وأفرادهـا وعـوائلهم المقيمــين  العسـكرية القواعـد هــ ـ
 الجزيرة.  فيم معه
 والعابرون من بلادنا لشؤون ش .  والمسافرون السياح و ـ

                                                           
راجع بح  )الخصائص الشرعية للجزيرة العربية( ففيه كشف لقنظمة العميلة المرتدة المتواجدة في جزيرة العرب والتي مكنت لهؤلاء  1

 عرب.اليهود والنصاره وغ هم من الاستقرار في جزيرة ال
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المتواجدين في جزيرة العرب مثل رؤساء الدول ووزراء الداخلية  أئمة الردة والكفر من المرتدين ـ4
وبقية أئمة الردة في  ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع وغ هم ممن يروج الكفر ويحميه ويدافع عنه

العربية والدول المسماة زورا وبهتانا بالإسلامية مثل أبو رغال وإخوانه الأربعة المتنفذين وبرويز الدول 
وكذلك من يسب الله ورسوله اللامشرف وكرزاي وحسني مبارك وياسر عرفاا الـخ القائمة 

يؤذيهما مثل بعض الإعلاميين والصحفيين ممن ثبت عليه مثل ذلك إما بالبينة أو  ويشتمهما و
ويدخل مع هؤلاء الضباط والأفراد الذين عرفت عداوتهم لله  معروفلإقرار أو الشهود كما هو ا

وقد بينت ذلك في كتاب )الباح  عن حكم قتل ضباط وأفراد  مورسوله والمؤمنين وزاد شره
 .المباح (

  

دفاع ثم أصحاب المناصب الحساسة في دول الكفر الأصلي ا اربة لنا كرئيس الدولة ثم وزير الـ 3
 والدول على الترتيب التالي:الخارجية ثم رئيس الاستخباراا والأمن القومي والجنرالاا الكب ة 

 .اأمريك: أولاً   
 .بريطانيا وبينهما إسرائيل والتسمية الصحيحة لهم )يهود(ثانياً:  

 .اثالثاً: فرنس 
 ألمانيا.رابعاً:  
 خامسا: استراليا. 

 سادسا: كندا. 
 .ل حلف الناتوباقي دو سابعا: 
 روسيا.: ثامناً   

 الهند: تاسعا  
وهكـــذا وللتمثيـــل أمريكـــا مـــثلا اغتيـــال الـــرئيس )بـــوش( ووزيـــر الـــدفاع )رامســـفيلد( ووزيـــر الخارجيـــة 
)بــاول( والجنــرال )تــومي فــرانكس( ومــدير الاســتخباراا )تينــت( ....والمســألة ليســت للحصــر وإنمــا 

 للتقريب والتوضيح الــــخ.
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 فوائد الاغتيالاا                        

للاغتيالاا فوائد جمة تظهر للباح  المنصف من أول نظرة على مثل هذا البح  وهي مهمة جدا 
في هذا الزمن ومن قرأ القصص القديمة والحديثة في هذا الباب تبين له جوانب مختلفة من هذه 

  مجره تاريخ بأكمله وسأذكر بعض هذه الفوائد على الفوائد إذ بعض عملياا الاغتيال كفيلة بتغي
 سبيل السرعة والاختصار:

والأحادي  والآثار في هذا الباب معروفة لده القارئ كما في إحياء فريضة غائبة وسنة ميتة ـ 3
حدي  جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غ  أن ينقص من من سن فيقال: 
 ......الخ.3أجورهم شيئا

 
كما مر معنا في الأحادي  السابقة   الانتصار لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلمـ 4

الله : إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعم  بن عدي
 .ورسوله بالغيب فانظروا إلى عم  بن عدي

 
يقول شيخ الإسلام بن  تطه  الأر  من إظهار سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلمـ 1

تطه  الأر  من إظهار سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب حسب : )4تيمية رحمه الله
وكون الدين كله لله فحي  ما ظهر سبه ولم الإمكان لأنه من نام ظهور دين الله وعلو كلمة الله 

 (أ.هـ.ينُتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرا ولا كلمة الله عالية
 
يقول الله سبحانه وتعالى: )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  إرهاب أعداء اللهـ 2

قال  وكما 55لمهم( الأنفال:ترهبون به عدو الله وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يع
صلى الله عليه وسلم فأتوا النبي  حت يهود مذعورينبفأصوفي مرسل عكرمة ): 1رحمه الله ابن حجر

                                                           
 (.31/131فتح الباري ) 1
 (.455-454الصارم المسلول ) 4

 (.151/  3) فتح الباري 1
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صلى الله عليه وسلم صنيعه وما كان يحر  عليه ويؤذي قتل سيدنا غيلة فذكرهم النبي  :فقالوا
م أنواع الإرهاب لأعداء الله بحي  (أ.هـ فالاغتيالاا من أعظزاد سعد فخافوا فلم ينطقوا المسلمين

أنهم يحسون أن الموا يرقبهم في كل مكان ويتربص بهم في كل طريق فيعيشون في هم وقلق وخوف 
إذا ركب طائرة خشي من سقوطها وإن أبحر في باخرة خشي من تدم ها وإن أستقل سيارة خاف 

 من تفج ها.....الخ.
 ز وجل: )ويشف صدور قوم مؤمنين(.كما قال الله ع_ شفاء صدور قوم مؤمنين 0
 
 كما قال الله عز وجل : )ويذهب غيظ قلوبهم(. ـ ذهاب غيظ القلوب5
 
حين  رجع  كما مر في حدي  عم  بن عدي بعد مقتل العصماء بنت مروان ـ رفع راية الإسلام3

يه حين رأوه عم  من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها فأقبلوا إل
مقبلا من المدينة فقالوا: ياعم  أنت قتلتها ؟ فقال: نعم فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون والذي نفسي 

فيومئذ ظهر الإسلام بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا ح  أموا أو أقتلكم 
 .في بني خطمة وكان منهم رجال يتخفون بالإسلام خوفا من قومهم 

 
كما قال الله سبحانه  تصار للمؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والولدانـ الان4

وتعالى: )وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
 ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نص ا(.

رك بقية الفوائد لك أيها القارئ فاستخرج منها ما شئت ودع منها ما شئت وما استخرجت وأت
 أحب إلي مما تركت والله أعلم.
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 قصص لعملياا اغتيال معاصرة                 
 

إن القارئ للتاريخ والمتابع لقحداث يجد أن عملياا الاغتيالاا يستخدمها الجميع على اختلاف 
مشاربهم وهي قديمة جدا فهؤلاء اليهود قتلة الأنبياء استخدموها ضد أنبياء الله وما قصة أديانهم و 

زكريا الذي نشر نشرا ولا يحيى الذي ذبح ذبحا علينا بخافية وأيضا محاولة اليهود في المدينة لاغتيال 
لاغتيالاا إلا نبي الله صلى الله عليه وسلم وغ ها من القصص والتي ذكرنا طرفا منها في مشروعية ا

دليلا على أن الاغتيالاا وسيلة حربية يستخدمها كل طرف لنصرة مبدأه وما يدين به والمتأمل في 
واقعنا المعاصر يجد أنه ملئ بالاغتيالاا ولكن أغلبها ينحو ويتجه الاهاا غ  إسلامية بل إما 

ــخ وقد استخدمها الكافرين قومية أو وطنية أو بين أديان كفرية مختلفة أو اقتصادية أو سياسية ال
في قتل المجاهدين  نضدنا نحن المسلمين كث ا وفلسطين اليوم أكبر شاهد على ما أقول فاليهود يتفننو 

ومع ذلك إذا قام أحد أبطال المسلمين لاغتيال إمام من أئمة الكفر ضجت وصاحت وسائل 
كما هي عادتهم والله غالب على الإعلام الكافرة واستنكر شيوخ وعلماء السلاطين وشجبوا ونددوا  

أمره ولكن أكثر النات لا يعلمون ونحن في هذا الموضع سنذكر بعض القصص المعاصرة التي نفذها 
مجاهدون يبتغون ما عند الله وأما العملياا التي نفُذا ضد المجاهدين فقد ذكرنا بعضها عرضا ولا 

 حول ولا قوة إلا بالله.

 عملياا نجحت: 
 3ـ في أربعين ثانية يتم اغتيال أنور الساداا
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حياء لذكره حرب إقامة عر  عسكري كب  إفي كل عام من شهر أكتوبر يأمر أنور الساداا ب     
م وحدثت  3543م. وقد أقيم ذلك العر  حسب ما أعد له في عــام  3531أكتـــوبر عام 
 مثيل. أنور الساداا بشكل لم يسبق له اغتيلأذهلت العالم حي   التيالمفاجأة 

مؤلف كتاب السلام فرج  عبد المهندت محمدفقد قام بالتخطيط لعملية الاغتيال بدقة متناهية      
عطا و سلامبولي خالـــــــد الإهم ) أبطال ونفذها أربعة)الفريضة الغائبة( رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 

غتيال مدة لا تزيد عن ( وقد استغرقت عملية الا عباتحسين و السلام  عبد الحميد عبدو  طايل
وأعتبـر هذا ممن كانوا قريبين منه في منصة العر   3دقيقة واحدة راح ضحيتها أنور الساداا ومعه 

 ولكن كيف تم ذلك الاغتيال ؟ الاغتيال أسرع اغتيال في التاريخ المعاصر

 كيف تم اغتيال أنور الساداا !!

العر   بإقامةيوم النصر   لإحياءملها مصر بأك استعدام  3543من أكتوبر من عام  5في      
العسكري السنوي الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية وقادته والقوه العسكرية الفاعلة. وفي بداية 

أنور الساداا بالزي العسكري المصمم على الطريقة الهتلرية حي   الطاغية إمام الكفر الحفل جلس 
في طريقة لبسه وحركاته العسكرية ويقال بأن زوجته كان أنور الساداا في بداية شبابه متأثرا بهتلر 

كما    العسكريةبلبس القميص الواقي للرصاص تحت بدلته  إقناعهجيهان الساداا حاولت جاهدة 
 كل سنه ولكنه رفض ذلك.  فيكان يفعل 

جلس أنور الساداا على منصة العر  مزهوا بمشاهدة قواته وهي نر أمامه بالعرباا المدرعة      
من الطائراا  ةسماء العر  تشكيل فينصف دقيقة مرا  بحوالي اغتيالهياا المختلفة وقبل والآل

جميلة دفعت كل من كان جالسا على مقاعد المتفرجين بما  استعراضيةالعسكرية كانت تقوم بحركاا 
السماء لمشاهدة ذلك العر   إلىرفع أبصارهم  إلىفيهم أنور السـاداا وقادته وحرسه الخاص 

مترا  45 حواليعرباا المدفعية أمام المنصة وعلى بعد  إحده. وفي هذه اللحظة توقــفت الرائع
بها أنور الساداا  التيحي  لم يفطن به أحد ممن كانوا بالمنصة  الإسلامبوليخالد  البطلونزل منها 

كن المقبل ناحيته كان قادما للسلام عليه ول خالد إسلامبوليسوه أنور الساداا الذي أعتقد أن 
 ألقاهاأثناء ارتطامها بحائط المنصة تلتها قنبلة أخره  انفجراقنبلة يدوية  بإلقاءقام  خالد رحمه الله

لم تنفجر ثم ألقيت القنبلة  الإسلامبوليعطا طايل ثم تلتها قنبلة ثالثه أخره ألقاها خالد  البطل
ن مـن تأث  الانفجار في وسط الجالسين فكا انفجراالسلام  لحميد عبد عبدا البطل الرابعة من

الكراسي بمن كان عليها وسقط جميع من   انقلبتالمدوي الذي أحدثته القنابل اليدوية الثلاث أن 
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مما المتعاقبة. وأصيب بعض الحضور  الانفجارااكان في منصة الرئاسة تحت كراسيهم لهول صوا 
كانت آخر كلمة تلفظ بها هذا الهجوم الصاعق و  حدا بأنور الساداا القيام على قدميه مفجوعا من

  التي( قبل أن تلتقطه الرصاصاا المنطلقة من الرشاش المنصوب على العربة المدرعة 3هي ) خونة
حسين عبات فبمجرد أن رآه أطلق عليه زخاا من ذلك الرشاش فسقط  البطلكان يقف فوقها 

المنصة  إلىوصل  الذي كان قد الإسلامبوليأنور الساداا يتخبط فــي دمه.. وأجهز عليه خالد 
برشاشه. كما قام بقتل عدد من مساعدي أنور الساداا وضيوفه هو ورفيقه... ويقال أن العملية لم 

 ثانية فقط. 25تستغرق سوه 

 ـ اغتيال أحمد شاه مسعود4                                   

فسيهما لأحمد هـ قام مجاهدان بالتظاهر وتقديم ن34/5/3244م الموافق 3/33/4553في يوم 
عاما(  12) عاما( وكريم سو زاني 44شاه مسعود على أنهما صحفيان وهما البطل قاسم بقولي )
 وهما ينحدران من أصل مغربي وكانا يعيشان في بلجيكا.

وقد رتبوا مقابلة صحفية مع الطاغية أحمد شاه مسعود فتم لهم ذلك وأخذوا ميعادا لذلك اللقاء في 
أن عملية اغتيال مسعود كانت الحدود الطاجيكية وقد ذكرا مصادر عدة  مقر إقامته بالقرب من

فقام أحدهما بالتصوير من كام ة الفيديو والتي كانت بالغة التعقيد احتاجت لشهور من التخطيط 
مفخخة والآخر أجره الحوار وفي أثناء ذلك نت العملية كما كان يتمنى منفذها فقتل أحد 

لكام ا في حين قتل أحد حرات مسعود المنفذ الآخر أثناء محاولته الفرار  المجاهدين بسبب انفجار ا
ذاع واشتهر ولا يعلم أحد التفاصيل الدقيقة لهذه العملية لأن من قام بها قتل في نفس اللحظة  اكم

التي قتل فيها أحمد شاه مسعود وقد أصيب الهالك في حاجبيه وفي أصابع يده اليسره وساقيه 
 .بجروح بالغة  تعر  لحروق إثر الحريق الذي تبع الانفجار وجرح ووجهه ورأسه حي

وكان الغمو  قد اكتنف مص  أحمد شاه مسعود في الأيام الأولى من اغتياله وترددا أنباء من 
أكثر من مصدر تفيد بأن مسعود قد توفي فور وقوع الحادث بينما المقربين منه لهول الصدمة حاولوا 

 أمورهم وذلك لمكانته في نفوت تخالف الشمال إذ كانوا يسمونه أسد بنش نفي الخبر ح  يرتبوا 
وهو الذي كان ينظر له على أنه العقبة العسكرية الأساسية أمام سيطرة طالبان الكاملة على 

 .أفغانستان

                                                           
 بل هو الخائن الذي باع العباد والبلاد لليهود والنصاره واتفاقية كامب ديفيد أكبر دليل على ذلك. 1
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لو كان مسعود حيا هذه الأيام لكانت تحدث عنه خلال المراسم قائلا "  ح  أن العميل كرزاي
  ".ر لنا مما هي عليه الآنالأمور أيس

 والصحيح أن أحمد شاه قتل في نفس اللحظة التي حصل فيها الانفجار والله أعلم.

 

 :3عملياا لم تتم لحكمة أرادها الله عز وجل

 ـ عملية اغتيال الملك محمد ظاهر شاه                 3                   

أحد المجاهدين وهو يد  علىليا  اولة اغتيال تعر  ظاهر شاه في منفاه في إيطام 3555في عام 
كان قد و  لتنفيذ مهمة الاغتيال الجهاد بعض قياداامن قبل المجاهد أبو عبد الله البرتغالي وقد أرسل 

وعند جلوسه مع ظاهر شاه أخرج الخنجر  صحفي لإجراء حدي  مع الملك تقمص دور مراسل
ينقذه من الموا سوه صندوق سيجاره  لمصدره و  فيأصيب الملك القندهاري وطعن الملك ف
     مما منع الخنجر من الدخول والغور في صدره والله له بالمرصاد.  الخشبي وجيب سترته الثقيلة

 ـ عملية اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا4                 

ا مجاهدشر حد عقام أ 13الـ الأفريقيةقبل افتتاح القمة  م3550يونيو حزيران  45 في تاريخ
بمحاولة اعترا  موكب إمام الكفر والردة حسني مبارك قتله الله ولكن الله أراد أمرا آخر فلم تتم 

العملية إلا أنها أربكت عدو الله وجعلته يتذكر مقتل من سبقه يوم كان معه مختبئا تحت الكراسي فارا 
فاقهما رحمهم الله وأسكنهم بنفسه من أبطال الإسلام محمد عبد السلام فرج وخالد إسلامبولي ور 

( كانتا مختبأتين في الأحراش المطلة أبن تعطل سيارتين )بيك إ :نبعض المجاهديوقال فسيح جناته 
 والله أعلم. نهما كانتا جاهزتين للاعترا  وتفج  الموكبعلى الطريق وراء فشل العملية لأ

ويا على السودان في عام ح  أن مجلس الأمن الدولي الكافر في حين العملية فر  حظرا ج
 بسبب وجود قياداا الجهاد في ذلك الوقت في السودان. 3555

                                                           
 كلينتون وبنازير بوتو.وهي محاولة اغتيال بيل  هناك عمليتان أيضا مذكورة في وصايا للمجاهدين الوصية الأولى  1
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( كاملا من غ  التشويه الذي صنعته كتاب فرسان تحت راية النبيوكنت أننى أني عثرا على )
جريدة الشرق الأوسط لكي أنقل منه كث ا من العملياا الجهادية لاغتيال رموز وأئمة الكفر ولكن 

 لله على ما يسر وعسى الله أن يرزقنا الكتاب كاملا.الحمد 

           

 3ـ عملية اغتيال كرزاي وفهيم وجل آغا في أفغانستان1      

الماضي عملية استشهادية بعد القبض على  هـ45/0/3241الاثنين  أحبط العدو في كابل مساء
ن السيارة المعدة للعملية قبيل تنفيذ أفغاني والآخر باكستاني كانا يستقلا اثنين من المجاهدين أحدهما

من  التي تستهدف كرزاي وقد أعد المجاهدون العملية الاستشهادية ووضعوا في السيارة أكثر العملية
حرسه من  كيلو من المتفجراا كافية بإذن الله تعالى لتمزيق جسد ذلك الخبي  وقتل كل  405

يريد وأثناء نقل السيارة من  يئاً آخر والله يفعل ماالصليبيين وقد أراد المجاهدون شيئاً وأراد الله ش
اصطدمت بسيارة أخره مما أثار الشبهاا حول  مكان إلى مكان داخل العاصمة استعداداً للعملية

المجاهدين وفر الآخرون ولكن ليعلم كرزاي ووزراءه أنهم لن يكونوا  سائقها وتم القبض على اثنين من
لهم كما طالت كث اً من الخبثاء من قبله وأن حرسه من الصليبيين المجاهدين ستطو  في مأمن وأن يد

 .يردوا الموا عنه الذي سيأتيه قريباً بإذن الله تعالى على أيدي المجاهدين لن
إلى وزارة  فبعد نقل حمايته من عناصر وزارة الدفاع الأمريكان قلقون على حياة دميتهم كرزاي 

الأمريكان بتأمين كرزاي ومن  ل الأمن لديهم لحمايته بدأالخارجية الأمريكية وتخصيص أفضل رجا
كرزاي في العاصمة التي تعج بجنود القواا  معه من المنافقين عبر بناء أنفاق وكهوف ليختبئ فيها

الأمن للحكومة العميلة ح  احتاج الدمية ومن معه  الدولية فكل هؤلاء لم يستطيعوا توف 
عرضه  اولاا اغتيال أو هجوم من قبل المجاهدين وسوف يتم ت لسراديب وأنفاق يختبئ بها خشية

إلى أماكن مجاورة ليتمكن من الهرب إذا ما وقع هجوم من المجاهدين على  بناء السراديب من قصره
 الهندسية الأمريكية حسب مجلة التايمز بالانتقال إلى كابل للبدء 553بدأا وحدة  العاصمة وقد

العملاء بعد  كابل في العاصمة الآمنة !!  والتاريخ يعود اليوم على  بمشروع المخابئ لرئيس بلدية
وأنفاق تحت الأر   مرور سنواا طويلة فقد قام الروت من قبل ببناء مخابئ سرية وسراديب

لم تصمد تلك المخابئ أمام  لعملائهم كحفيظ الله أمين ونور محمد تراقي ولكن مع مرور الأيام

                                                           
 هـ.1/3/3241هـ وتاريخ 0/5/3241هـ وتاريخ 5/4/3241هذه العملياا أخذا من أخبار مركز الدراساا بتاريخ  1
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للعملاء ونحن نراقب مشروع المخابئ  تلك الكهوف والمخابئ قبوراً إصرار المجاهدين ح  أصبحت 
بأيديهم وسوف يدفنون بها قريباً بإذن الله  السرية بسرور حي  يبني الصليبيون قبور عملائهم

 . تعالى

 
في  40/3من كمين أعده المجاهدون له يوم الأثنين الماضي  فهيم الخائن وزير الدفاع محمد كما أفلت
حاجي قدير الحاكم الإداري للمدينة وقد كانت العبوة  من مطار جلال آباد إلى مقر خروجه طريق

وقد فجرها المجاهدون عن بعد ولكن بسبب فارق التوقيت لبضعة ثواني  الناسفة مزروعة له في طريقه
السياراا التي خلفه وأصابت الموجة الانفجارية سيارته ولكن لم تلحق أضراراً   فقد أصاب الانفجار

من معاونيه الذين جاءوا معه كما قتل  4من حرت الخائن و  0بها وقد قتل على إثر الانفجار  ب ةك
لاستقبال الخائن وقد جرح  من القادة الميدانيين التابعين لحجي زمان وحاجي قدير الذين جاءوا 1

ش مكان نفوت الجميع وبدلًا من تفتي ما يقرب من عشرين ممن كانوا بالموكب وقد ثار الرعب في
والقتلى وأغلقوا الطريق المؤدي إلى مكان  الحادث عمل حماة جلال آباد على إخلاء الجرحى

نقول لهذا الخائن ومن لف لفه إنك لن تفلت أبداً من  الحادث وغادروا المكان لعدة ساعاا ونحن
الخائن  بإذن الله تعالى مص  سيدك المرتد مسعود وكما رزق الله عقاب المجاهدين وسيكون مص ك

شباباً فدوا بأرواحهم و مزقوا أشلاءه فسوف تره أيها الخائن من شباب الإسلام  الأكبر مسعود
 .مص  سيدك بإذن الله تعالى أنت وكل من سار س ك وإن غداً لناظره لقريب نفس
 
 

زادا مــن تفــاقم أزمــة  وبعــد نجــاة كــرزاي مــن  تلــك العمليــة حــدثت محاولــة أخــره لاغتيالــه في قنــدهار
جمـاده الآخـرة الموافـق سـبتمر مـن  43الثقة بينه وبين العديد من قياداا حكومتـه العميلـة ففـي يـوم 

م تعر  كرزاي  اولة اغتيال نجا منها بأعجوبـة نفـذها رجـل غيـور مـن أهـل قنـدهار كـان 4554عام 
 اوأصيب فيها جـل آغـقد نكن من التجند في صفوف قواا جل آغا حاكم قندهار قبل فترة وجيزة 

إصــابة بالغــة أدا إلى إحــداث حالــة مــن الرعــب في صــفوف عمــلاء أمريكــا ورجــال الحكومــة العميلــة 
ونزعــت بقايــا الثقــة بيــنهم وتفيــد مصــادر المركــز أن كــرزاي عــبر لــبعض خواصــه عــن اســتيائه مــن بعــض 
الجهـــاا وعـــدم ثقتـــه فـــيهم وأن كثـــ ين مـــنهم يفكـــرون حاليـــا في البحـــ  عـــن طـــواقم جديـــدة أجنبيـــة 

 ستهم والامتناع عن الانفتاح على الجماه  ومخالطة العامة خوفا من الغضب الشعبي الكامن.لحرا
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 وصايا للمجاهدين                       
 .3_ نماذج مجاهدة في زمن الاستضعاف فاقتدوا بها3

 
ف الصالح كث ون هم المسلمون الذين يتحسرون على أيام مجد الأمة الإسلامية وغياب أبطال السل

. لكن القليل من يعلم أنه عاصر أبطالا من الطراز الرفيع لا يقلون رفعة وإقداما عن الأولين لا 
يختلفون عنهم ربما إلا في أن السابقين وجدوا عونا وسندا كب ا بينما لم يكن الشأن دوما كذلك 

 بالنسبة لأبطالنا اليوم.
عقدين الأخ ين العديد من النماذج التي تحتذه ويمكن القول بأن الأمة الإسلامية عرفت خلال ال

والتي يجدر بجميع أبناء الحركة الإسلامية أن يكتشفوها ويس وا على خطاها ح  ينتصر المسلمون 
 نصرا مبينا بإذن الله تعالى.

ربما كان نجاح غزوة نيويورك بالشكل الباهر الذي حدث إيذانا للعالم أجمع بوجود مجاهدين في هذا 
ن يذكرون بالرعيل الأول.الزما  

                                                           
 أصل هذه الوصية مقال بعنوان ثعالب الإسلام في مجلة الأنصار العدد الخامس لأبي عبيد القرشي وفقه الله. 3
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فهم شباب في مقتبل العمر وعلى درجة عالية من الاحترافية يستطيعون قيادة الطائراا والمناورة بها 
على أحسن وجه يتسمون بقدر كب  من الانضباط ينفذون على إثره المخطط المرسوم بكل دقة وفي 

جاع كرامة الأمة الإسلامية.ذاا الوقت هم مستعدون للتضحية بأنفسهم في سبيل الله لاستر   
على كل حال لقد اعترف العدو قبل الصديق من أن المجاهدين اليوم على علم كب  بالتكنولوجيا 

الحديثة فهم يستعملون وسائل الاتصالاا الأكثر تطورا كالهواتف عبر الأقمار الصناعية ويستعملون 
  هذا المجال كـالإنترنت بطريقة مشفرة بما فيها استعمال آخر التقنياا في

(Steganography                                      (  

إلى غ  ذلك من تقنياا متطورة تدمر تلك الصورة الكاريكاتورية النمطية التي حاولت الدعاية    
 المعادية الساقطة إلصاقها بالمجاهدين.

فضل بعد الله تعالى في إذكاء لن أتطرق هنا إلى أبطال الظل الذين يخططون وينظمون ويرجع لهم ال
جذوة الجهاد وإبقاء س ه منتظما وأهدافه مركزة لكنني سأتطرق إلى أبطال ميدانيين جسدوا العديد 
من معاني التضحية والفداء.من بين هذه النماذج الفذة التي شدا انتباهي في العقد الأخ  وأسوقها 

ا لجديدة التي لاهد في سبيل الله بطل أسطوري  على سبيل المثال لا الحصر لأنها تش  إلى النوعية
يحيى عياش وآخر أشع  أغبر مدفوع من سجلاا البطولة  تغني عن التعريف وهو المهند

يعترف بفصله أحد لكنه كذلك مجاهد من النوعية الفذة وهو رمزي يوسف. دالإسلامية لا يكا  
الأبطال لكن  ءوعية بين كل من هؤلامن خلال استقراء سريع يتبين أن هناك اختلافاا ذاتية وموض

هناك في نظري سماا لمع بين كل هذه الشخصياا البطولية وهي الجرأة والابتكار والإتقان واتخاذ  
 كل التداب  الأمنية الممكنة.

هكذا كان شأن المهندت يحيى عياش الذي يعتبر بحق مهندت العملياا الاستشهادية في فلسطين 
رحمه الله انعطافا نوعيا في أداء عناصر كتائب القسام المجاهدة. فنوعية  ا تلة.فقد شكل الشهيد

العملياا التي ابتكرها وأتقنها لم تعرف من قبل داخل الكيان الصهيوني سواء فيما يخص السياراا 
المفخخة أو الحقائب والأجساد المتفجرة.إذ يعود السبق فيهل كلها إلى يحيى عياش الذي عرف  

ته في العلوم الفيزيائية على أحسن وجه. وقد زاد من إغاظة الصهاينة الحس كيف يستغل خلفي
الأمني الحاد للمهندت وقدرته بالتالي على الهرب و التخفي رغم كونه المطلوب رقم واحد بالنسبة 
لسلطاا الاحتلال الصهيوني بتقدمها المذهل وقدراتها على الملاحقة والاختراقاا والوصول لكل 

ا استمر المهندت يصول ويجول ضد الصهاينة طيلة ثلاث سنين في ظل أقسى الأهداف وهكذ
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الظروف خطورة وفي ظل متابعة رهيبة ساهم فيها آلاف من عناصر الأمن وأفراد الشاباك ووحداا 
الاستخباراا الخاصة ووحداا النخبة من الجيش الصهيوني وقواا حرت الحدود والشرطة 

اغل سوه المشاركة في المطاردة الواسعة للمطلوب رقم واحد. كل الصهيونية التي لم يعدلها شغل ش
هذا جعل من يحيى عياش أسطورة. ورغم استشهاده رحمه الله بعدما غدر به أحد أقاربه وسلم هاتفه 
النقال للمخابراا الصهيونية التي فخخته لم ينته كابوت الصهاينة المرعب طالما أن التقنية التي 

دة الاستشهادية موجودة وهي الآثار التي مازلنا نعيش على إيقاعاتها المدوية وضعها المهندت والإرا
 إلى اليوم.

ولئن اختلف الباكستاني رمزي يوسف )اسمه الحركي(واسمه الحقيقي )عبد الباسط كريم( مع المهندت 
عياش في أنه كان يعمل غالبا لوحده بينما المهندت كان يعمل لتنظيم قوي هو كتائب عز الدين 
القسام فإنهما يشتركان في عدة صفاا. فرمزي يوسف كذلك قوي الشخصية وعملي وله كذلك 
خلفية أكاديمية في علوم الكيمياء لكن من معهد بريطاني الشئ الذي أهله لدوره الجهادي فيما بعد  
كان التحاق رمزي يوسف بمخيماا تدريب المجاهدين في أفغانستان في أواخر الثمانينياا معلما 

لجعبته الأكاديمية استطاع رمزي  لا في حياته إذ عرف جيدا أي وجهة سيأخذ مستقبله. ونظرافاص
يوسف أن يتقدم الصفوف ويص  بدوره مدربا في المعسكراا وكان مع ذلك يقتنص الفرص 

لإكمال دراسته في معهده البريطاني. وبعد سقوط كابل وما تبعه من فتن ساهمت أمريكا في إشعالها 
 قرر رمزي الذهاب إلى رأت الكفر أمريكا والقيام بعملية جبارة تخر بها أمريكا على بشكل وف 

م 3551فبراير  45ركبتيها.وبدأ التحض  لعملية تهديم مركز التجارة العالمي. وفي صبيحة يوم
انفجرا شاحنة مفخخة داخل مركز التجارة العالمي بنيويورك. زعزعت العملية إحده بناياا مركز 

ة العالمي ذي المائة وعشرة طوابق والتي تعتبر رمز الغنى و القوة لده أمريكا ودمرا أسطورة التجار 
قتلى 5سلامة الأمريكيين من الهجماا في بلادهم.كانت الحصيلة   

جريح وهو أكبر عدد عالجته المستشفياا دفعة واحدة منذ قيام الحرب الأهلية الأمريكية 3524و
سيارة إطفاء لمركز التجارة  305جهاز الإطفاء لمدينة نيويورك وقبل غزوة نيويورك وقد أرسل 

العالمي لبثت هناك أكثر من شهر مما يبين حجم الخسائر. ومع ذلك لم تكن الخسائر في حجم 
طموحاا رمزي يوسف إذ كانت العملية مصممة لتدم  المركز عن آخره مع حصيلة تناهز ربع 

دخلاتها الدموية المتكررة في الشؤون الإسلامية.لم يكن مليون ضحية وذلك لمعاقبة أمريكا على ت
الخلل من جهة تصميم القنبلة. فقد كان رمزي يوسف يؤمن بالإتقان. كانت القنبلة التي صممها 
لتفج  مركز التجارة العالمي فريدة من نوعها لدرجة أن الـ)اف.بي.آي( لم يجد لها سوه مثيل واحد 
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م. وقد وصل الـ) اف.بي.آي( 3540حدث في أمريكا منذ  ( انفجار31555بعد دراسة سجل )
إلى نتيجة أن هذه القنبلة أكبر قنبلة وزنا وتدم ا استعملت داخل الولاياا المتحدة الأمريكية في 

قدم في الثانية كما هي عادة  1555تاريخا. وفعلا عو  عن أن تنفجر القنبلة التي صممها بسرعة 
قدم في الثانية وهي شدة كان يمكن 30555را قنبلة رمزي يوسف القنابل الشديدة التفج  انفج

لمركز التجارة العالمي أن يخر بها من السقف لو وضعت الشاحنة المفخخة في مكان أخر تحت أحد 
الأعمدة. وح  في المكان التي وضعت فيه الشاحنة كان من الممكن أن تقتل الآلاف لو انفجرا 

.قبيل المساء عند خروج العاملين  

لم يكد يصل المساء ح  كان رمزي يوسف يستقل طائرة في الاه باكستان. ولولا الأخطاء الأمنية 
التي ارتكبها بعض المساعدين في العملية لما عرفت أمريكا إلى اليوم من المسؤول وراءها. ومع ذلك 

هذا الجهاز أن ورغم معرفة الـ) اف.بي.آي( بتورطه بعد مرور شهرين على العملية لم يستطع عملاء 
يحصلوا سوه على فتاا من المعلوماا عن شخصه.كان رمزي يوسف كث  الاحتياط وقد قضى 
 عملاء الـ) اف.بي.آي( مئاا الساعاا داخل الطائراا المتوجهة إلى باكستان دون جدوه.

لم تردع المتابعة الأمريكية والدولية رمزي يوسف لكي يقيل ويستقيل. إذ ما لب  أن خطط لعملياا 
جريئة لم يسبق لها مثيل في الجرأة والوت ة.فخلال هذه الفترة حاول رمزي اغتيال بنازير بوتو وتفج  

السفارة الصهيونية في بانكوك 33مارت 3552م واغتيال بيل كلينتون في مانيلا 34نوفمبر 
3552م كما أنه خطط لتفج  33 طائر ة أمريكية في نفس الوقت كان سيتسبب في قتل مئاا من 
الأمريكيين وإفلات شركاا الط ان الأمريكي دون شك. لم تنجح غالبية هذه العملياا بسبب 
ارتباك الأفراد الجدد الذين كان عليهم التنفيذ. فمثلا كانت الشاحنة التي هيئها لتفج  السفارة 

ب السفارة أتم الجاهزية لكن السائق التايلندي المسلم الذي يفتر  أن يوقفها بجان ىالصهيونية عل
 ارتبك وعمل حادثة س  هرب على إثرها وترك الشاحنة.

وكذلك كان مخطط تفج  الطائراا الأمريكية متقنا من الناحية التقنية التي كان رمزي مكلفا بها 
فقد قضى رمزي يوسف الساعاا الطوال في تحويل مادة النيتروغليس ين الشديدة التفج  إلى 

ا الغر  الأسيد السولفوري والأسيد النتري والأسيتون والأسيد سائل مستقر وقد استعمل لهذ
الفضي وخصوصا النيتروبينزين. وهكذا توصل بعد عمل دؤوب إلى ابتكار قنبلة محمولة وشديدة 

فولت هي المادة  5التدم  لا يمكن كشفها إطلاقا بمساعدة الأشعة إكس وقد كانت بطارياا 
بالأشعة إكس ولذلك جعلها يوسف داخل حذائه مما جعل  الحديدية الوحيدة التي يمكن كشفها 



 78 

كشفها صعبا للغاية )إن لم يكن مستحيلا( وقد عمل لربة ناجحة على متن الخطوط الجوية اليابانية 
م مما يبين فعالية وإتقان مخططه.3552في ديسمبر   

من حياة هذا البطل وإلى جانب هذه الجرأة و الاحترافية كانت الاحتياطاا الأمنية جزءا لا يتجزأ 
ورقة ثبوتية بهوياا وأسماء مختلفة  34فقد قام رمزي يوسف فقط خلال إقامته بالفلبين بتزوير 

 وبصور يتغ  فيها منظره بشكل جذري.

وقد حاولت الشرطة الفلبينية إلقاء القبض على يوسف لكنها لم تفلح في ذلك رغم التجنيد الكامل 
ماكن العامة. ولم يردعه هذا الأمر كذلك عن إيقاف العمل بل لعناصرها وتوزيع صوره في كل الأ

ساهم رمزي في يوسف في تحويل جماعة أبي سياف الفلبينية من مجموعة من الهواة إلى منظمة قتالية 
محترفة. فقد قضى معهم أسابيع عديدة درب خلالها عشرين من أنجب رجالهم على صناعة 

 المتفجراا بشكل فعال.

دث خطأ في تصنيع إحده العبواا وهو أمر يحدث كث ا لشدة حساسية المواد وقدر الله أن ح
.لكن هذا الحادث جذب أنظار الشرطة الفلبينية لمقر إقامة رمزي يوسف بمانيلا فاضطر 1الكيماوية

هذا الأخ  للفرار وترك حاسوبه ا مول في شقته المؤجرة. وسلمت الشرطة الفلبينية لتوها هذا 
ف.بي.آي( إلا أن خبراء الاستخباراا الأمريكية لم يتمكنوا من الحصول على الحاسوب للـ)ا

 تالمعلوماا المخزنة فيه إلا بعد مرور وقت ثمين وتعاون أكبر خب  كمبيوتر لده شركة مايكروسوف
 مما يبين درجة الاحتياط التي كان عليها رمزي يوسف.

أخطر إرهابي عرفه العالم منذ  لقد كان رمزي يوسف حسب ما صرح به القاضي كيفين دافي
السبعينياا ولم يوازه شخص آخر في وت ة العملياا التي قام بها سوه كارلوت. ولم يسقط في 
 الأسر إلا بعد خيانة أحد معارفه لكن بعد أن أفرغ وسعه في الوصول إلى الأهداف التي سطرها.

ويورك وإكمال إخوانه لما قدر له إني لأتخيل فرحته في أسره )فك الله أسره( وهو بنجاح غزوة ني
 وخطط.

لم يتمكن أبطال اليوم دائما من القيام بعملياا متسلسلة ولذلك عرف عقد التسعيناا أبطالا 
قادوا عملية بارعة واحدة لذلك لم يبقوا في الذاكرة ولم يسمع بهم الكث  وهكذا كان الشأن مثلا 

ضد وكالة الاستخباراا الأمريكية  يءبالنسبة للبطل أم  خانزي الذي قام بهجوم جر 
م قتل فيه ثلاثة من عملاء الوكالة وأصاب بضعة آخرين أمام المقر العام 3552)سي.آي.ايه( سنة 

                                                           
 .1بجزئيها على اسطوانة طريق العزة رقم  انظر دروة المتفجراا والالكترونياا 1
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للوكالة في لانغلي بولاية فرجينيا الأمريكية وهو المقر الذي يعد أكثر الأماكن حماية في العالم. ثم ما 
ة بكل هدوء وسافر إلى باكستان حي  استطاع لب  أم  خانزي أن هرب من هناك بعد العملي

الإفلاا من عدة كمائن أقامتها المخابراا الأمريكية ضده وذلك بالتنكر وأخذ أشكال مختلفة 
إلى أن وقع في قبضة المخابراا الباكستانية بعد ذلك إثر محاولاتهم المضنية والمكثفة. بضع سنين  

الشجعان وغ هم أنهم مضوا إلى قتال أع  من العبر الساطعة التي تستخلص من قصص هؤلاء 
الأعداء قوة وعددا في عقر دارهم في معركة غ  متوازية دون خوف ولا وجل كما يتبين أنهم لم 
يفرطوا في جانب السنن الكونية وأعدوا لكل عملية عدتها.من أهم العبر المستنتجة كذلك أن 

قة. لذا كان لزاما على العاملين لدين الله أن يأخذوا  الاحتياطياا الأمنية لا بد أن تحظى بالعناية الفائ
كل الأمنياا الممكنة في مجالاا اليومية من اتصال ولمع وسفر الخ. وبطبيعة الحال في عملهم 

الحركي لا فرارا من قدر الله ولكن سعيا لعمل دؤوب مستمر ناجع كما يحب الله سبحانه وتعالى وهو 
 الذي كتب الإتقان في كل شئ.

يكون لبعض ضعاف النفوت رأي آخر ويعتبرون أن بعض الأعمال الجهادية لم تحقق مكاسب  قد
تذكر ناسين أن كسر جدار الخوف ولريء المسلمين على عدوهم هو لوحده مكسب كب  يدفع 

 أبناء الأمة للالاه الصحيح.
مقابلها تراكم الخبرة إن العنجهية الأمريكية ومعها الهمجية الصهيونية وبطش الأنظمة العميلة وفي 

الجهادية كلها عوامل مكنت من ظهور جيل مجاهد جديد يتوفر على سماا بطولية لم يسبق له مثيل 
منذ زمن طويل. لم ينفع ضد هذه الثلة المجاهدة سطوة أمريكا واستراتيجية العولمة الأمنية التي تتبعها 

اختصار فضلوا بعد التوكل على الله وما يرافقها من إجراءاا قمعية وذلك لأن هؤلاء الأبطال ب
 والأخذ بالسنن الكونية أن يكونوا ثعالب على أن يكونوا خرفانا.
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 .العلم بطرق المنافقين والمرجفين في التنف  من الحق قديما وحديثاـ  4
 

 كث ة هي المراا التي يتخلف النات فيها عن الحق بسبب الهوه وشدة تكاليف الثباا على
الطريق، ولكن قليل هي الحالاا التي يعترف فيها هذا المتخلف بهذا السبب، فإن المتخلفين لابد 
لهم من ستر هذا الهوه وهذا الضعف بصور من التبريراا التي يحاولون بها إقناع النات أن تخلفهم له 

تزوير حقيقته، أو من الأسباب المقنعة والموضوعية، فأول ما يفعلونه أنهم يذهبون إلى الحق لشتمه و 
لتعظيم بعض الجوانب السلبية على الحقيقة الظاهرة، والقرآن الكريم كشف لنا هذه الأساليب خ   
كشف، وعراها لنا لنكون على بص ة ونور من هذه المكائد النفسية، وليعلمنا أن محاولاتهم هذه 

اع زائف يشف ما تحته، مكشوفة غ  مستورة، وأنها وإن تقنعت بقناع حاجب، فهو في الحقيقة قن
 لمن نعن فيه ولم تغره الصور الظاهرة. هويبين ما وراء

)وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن النات في قوله تعالى عن المنافقين في أول سورة نقرؤها فيها ذكرهم: 
 (.قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون

فاق والمنافقين، وطريقتهم في التنف  من الحق، وهي كلما سمعتها أو هذه الآية عظيمة في كشف الن
قرأتها نثل لي أولئك القوم الذين مروا على مدار التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا في ادعاء الفهم 
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الثاقب، والعقل السديد، والإدراك العظيم للقضايا التي تطرح أو تعالج، وهم مع هذه الدعوه 
دين بضيق الأفق، وقلة المعرفة، وسذاجة الفهم، وبسبب هذا ينفرون عن الحق بسبب ينبزون المجاه

 سهولته، ويتعاظمون نفاقا عن الحق بسبب أنه حق عملي له تأث ه على الواقع.
في التاريخ وجد الفلاسفة الذين يحللون الخبر ولا يصنعونه، ويدرسون التاريخ وهم خارج حركته، 

فا استطاع أن يكون قائدا عسكريا، أو إداريا ناجحا أو سياسيا خب ا، ح  ولهذا قلما ما نجد فيلسو 
صار في عرف الدارسين قولهم: الفيلسوف لا يصلح للسياسة، وكذا لا يصلح للقيادة فنشأا ثنائية 

 الفيلسوف والقائد، والفيلسوف والإداري، والفيلسوف والسياسي.
عقله، ويحلق بأجنحة الفكر فوق السحاب، والسبب كما هو واضح أن الفيلسوف يعيش أوهام 
 ولا يتقن الس  على طريقة البشر فوق الأر .

هذه ثنائية توجد في عالم البشر والنات، وكم شكى القادة العسكريون وكذا السياسيون من أوهام 
 الفلاسفة والمفكرين.

 في العالم الإسلامي تاريخا وحاضرا:
ا كما آمن النات(، وانظر إلى قوله تعالى: )النات(، هو القرآن سماهم منافقين وقال لهم: )آمنو 

الإيمان على صورة واحدة وحقيقة واحدة يعيها النات جميعا بفطرهم على حقيقة واحدة دون تفاوا 
في أصلها، يا قوم آمنوا كما آمن النات، فهذا هو الذي أرتضيه منكم، وهذا هو أمري لكم، فلا 

ا تعمقا ممقوتا، آمنوا كما آمن بلال، وكما آمن ياسر، وكما آمن تغالوا، ولا تتقعروا، ولا تتعمقو 
البدوي والحضري، فإن سألتم ما الإيمان وما تعريفه وما حده، قال لكم ابتداء: هو شيء تعرفونه في 

 أنفسكم فلماذا تسترونه، وهو شيء يلفح قلوبكم بحرارته فلماذا لا تعترفون به؟.
 (.إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةالى لليهود: )وأنت أمام هذا تتذكر أمر الله تع

فالمؤمن لا يتقعر، ولا يداري ليستر الحقيقة، ولا ينشغل بالحد عن ا دود، أي باللفظ عن الحقيقة، 
ولا بالاسم عن المسمى، بل هو يفهم من القول أن يتحرك ليذبح بقرة، أما كون لفظ الذبح له معنى 

ابتداء، بل يستقر في قلبه إرادة الشعراء، فهذا لا يفكر فيه  خاص ووقع خاص وله شواهد في لغة
من أمر الله تعالى، يتلقاه ليعمل به، فإذا عمل ؤ الحركة لتحقيق الفعل: أن يذبح بقرة. هكذا يتلقى الم

به شعر بحلاوة الإيمان في قلبه، وازداد ألق العلم في نفسه، وفتح الله عليه المعارف التي تؤيد صلته 
 الى.بالله تع

 أما اليهود، من أهل السفسطة والجهالة، فكان وقع الأمر عليهم على صورة أخره:
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طريقة لا تتلاءم مع ما يفهمه )النات(، فالساذجون هم  لىهذا أمر جميل، لكن لا بد أن نوقعه ع
 لأسنفقط من يفهم البقرة أنها البقرة، فهل كل بقرة تصلح لأن تقدم لتنفيذ أمر الله، فتعالوا إذن 

 عن البقرة؟.
كان شان اليهود يوم ذاك أنهم يعيشون وبين يديهم نبي يوحى إليه، فصاروا يراوغون ويحاورون حول 

 صفة البقرة، لكن لنتخيل أمر أولئك اليهود في زمن لا يوجد فيه نبي.
اهم سم(، فماذا سيقول أصحاب السفسطة )أو السفهاء كما ا بقرةو )إن الله يأمركم أن تذبحقيل لهم: 

م للعمل ومؤولين لحقيقته لصرفه عن كونه دافعا له القرآن(: قطعا سيجلسون أمام هذا الأمر محرفين
والامتثال،كلما ابتعد ولكن المرء عن الحقيقة الأولى التي تستقر في ذهنه لا بد أن يزداد رهقا وتعبا، 

 (.لون)فذبحوها وما كادوا يفعفلما زاد اليهود في السؤال ازداد ضيق الأمر عليهم 
 قيل لهم: آمنوا كما آمن النات.. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء.

 هي كما تره أخي في الله تقع على معنيين:
نفت أ: أنهم رفضوا إتباع الحق بسبب أن أهل الضعف والفقر والمسكنة قد سبقوهم إليه، فالأول

تعالى بنور الإيمان وبرد اليقين،  نفوسهم الخبيثة أن يساووا بينها وبين أولئك القوم الذين أكرمهم الله
بوا عنه، وقد صدر منهم ما يدل على كبرهم هذا، وذلك أنهم طلبوا من رسول كفرفضوا الإيمان وتن

ثهم فيه عن الإسلام دالله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يوما خاصا، أو مجلسا منفردا يح
بر نفسك مع الذين ص)واال الله تعالى له: والإيمان، فلما هم ومال لهذا القول طمعا في هدايتهم ق

يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء  اأغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط

قيمة من عند أنفسهم، بل الحق  قة على أن يجعلوا للح(، وهكذا سلب الله من النات القدر فليكفر
زداد قوته بإقبالكم، ولا ت( فالحق لا )وقل الحق من ربكمقوته تكمن في نفسه لأنه من الله تعالى 

م الذين تنتفعون به وليس نتباركم، الحق تكمن القوة فيه بسبب أنه من الله تعالى، وأدتضعف قوته بإ
 هو الذي ينتفع بكم.

: أنهم استكثروا على أنفسهم أن يفهموا الحقيقة على صورتها الأولى دون تأويل يبطل حقيقته، الثاني
نه فهم ساذج، وطريقة لا تليق بعقولهم أمون الفهم الأول والذي يعيه النات جميعا بحجة يشت فراحوا

ان الذي لا م نور الإيمتهالعظيمة كما يزعمون، فلما انشغلوا بالتأويل المتعمق والتقعر الفاسد فا
يستقر في القلب ولا يشعر به إلا بعد الإقرار والتصديق، وحينئذ بدأ الشيطان يأخذهم إلى شبهاا 

 العقول فأفسد عليهم عقولهم.
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النات له  مفالمعنى الأول يدخل فيه أهل المناصب والأموال ممن يأنفون عن الحق بسبب إتباع عوا
أهل السفسطة ودعاة التعمق والتفكر فهم أهل الشبهة، فهم أهل الشهوة، والمعنى الثاني يدخل فيه 

نات من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ل)ومن اوهم داخلون في التقرير الأول: 
 (.يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

، فراحوا يزعمون العلو في هكذا هي القضية: قضية أقوام أعيتهم الأعمال، وأرهقهم الإتباع
 الدنيا مادة ومعنى، ولكن ليتذكر أولئك أن عامة أهل الجنة هم الفقراء.

أن عقول غ هم أكبر من عقولهم، ولكن لا يصنع التاريخ إلا العاملون، فاللهم  كوليتذكر أولئ
 اجعلنا منهم.

 ذه الدنيا!.كم هو عظيم هذا الإسلام، وكم هو يحتاج لرجال عظماء يرفعوا شأنه في ه

حينما يستقر في نفس رجل مؤمن أن عليه أن يبذل نفسه وروحه في سبيل هذا الدين، فإن عليه 
واجب النظر الصحيح والتفك  الصائب أن سنن الله تعالى لا تحابي أحدا ولا تختلف بسبب نفسيته 

لهية حاكمة على { فالسنن الإيجز به اأهل الكتاب من يعمل سوءني ليس بأمانيكم ولا أماالجميلة }
ية رحمه الله تعالى حين قال: )إن الله لينصر الدولة مالبشر جميعا مؤمنهم وكافرهم وما أعظم ابن تي

الكافرة العادلة ويديمها ويهزم الدولة المسلمة الظالمة ويزيلها(، وهذا من نام فقه الرجل، فإن العدل 
راء الله تعالى لها رغم أنف البشر جميعا قال هو قوام الملك، وبهذا نعلم أن السنن ستعمل عملها بإج

ويقع  يألم م( فالمسل)إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجونتعالى: 
عليه ما يقع على النات من جريان السنن الإلهية ولا تتخلف عنه بحجة أن نيته طيبة ومقصده حسن 

)أي متابعة السنة وعدم معارضتها( فإن من  لحط العمل الصاوغايته جليلة، وهذا داخل في شرو 
شروط العمل الصالح أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية، وما السنن 

نية، فما من سنة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كو التشريعية إلا موافقة للسنن الإلهية ال
لمرء إرادته الصالحة ونيته الطيبة، فبهذا يحقق الوعد الإلهي لاة وتحقق ه الحيذوهي تعالج سنن ه

في الدنيا وتحصيل الأجر الأخروي يوم القيامة، فهو سعيد في دنياه وسعيد في  صالحلتحقيق الم
أخراه، ولكن لا يظنن أحد أن سعادة الدنيا تتم بتحقيق كثرة المال والعر  والمنصب، فهذه ليست 

الرجل المسلم، فإن إرادته معلقة بنيل الشهادة، وهكذا يتقلب المرء في سنة الله بشيء في إرادة 
 .3النبي صلى الله عليه وسلم نةبمتابعة س
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الجهاد هو بداية الأمر وهو نهايته وهو منهج الله تعالى في ـ العلم بأن 1
  .ابتلاء النات، لتكتَشِف الأمة حقيقتها

تتنوّع وتختلف في قدراتهم ونماذجهم ولكن كان هناك شيء واحد يجمعهم  لقد كانت صور الصّحابة
 جميعاً بلا استثناء، ورابط يحوزهم بلا شذوذ، هذا الرّابط هو الجهاد في سبيل الله تعالى.

سواء كانت في  صلى الله عليه وسلمبل إننّا نره أنّ أغلب مسائلِ العلم التي علّمها رسول الله 
الأحكام إنّما تعلّمها الصّحابة رضي الله عنهم وهم في حال الجهاد في سبيل الله  التّجارة أو بقيّة

 تعالى.
وأنا لا أستطيع أن أُكثر الأمثلة، أو أستوعب بعضها في ذكر النّماذج التي تشهد لهذه القاعدة، أو 

)وهو أفضل  لهاتين القاعدتين، لكنّي أدعو طلبة العلم وغ هم إلى فتح وقراءة صحيح البخاري مثلاً 
ه بتمعّن وتدبرّ، ويحاول كلّ واحد أن يجمع سبب الحدي  الوارد، بمعنى أن ننموذج لما أقول(، ويقرؤو 

يذكر الزّمن الذي قيل فيه الحدي ، وأين قيل، وسوف يره أنّ أغلب مسائل الفقه في عموم الحياة  
 كانت تقالُ في الجهاد في سبيل الله تعالى، وهاك بعض الأمثلة:
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لجابر رضي الله عنه في ترغيبه أن يتزوّج البكر: )هلاّ بكراً تلاعبك صلى الله عليه وسلم وله قأ ـ 
 خلال قفلة  من غزوة. صلى الله عليه وسلموتلاعبها(، قالها 

 فقه التّيمّم من الجنابة أُخذ من حادثة  في غزوة.ب ـ 
 .حكم زواج المتعة، كان كلّه في الغزو من تحليل وتحريم مؤبدّج ـ 
 جواز شركة الأبدان أُخذ من حدي  يتعلّق بجواز الشّركة بين المجاهدين في الغنيمة.د ـ 

والأمثلة أكثر من أن تحصى، وهي تدلّ دلالةً واضحةً أنّ عمل الأمّـة التي ينبغي أن تعمل به وكلّ 
 عمل آخر هو تبع له الجهاد في سبيل الله تعالى.

من استثناه الشّارع الحكيم سبحانه وتعالى هو الجهاد في سبيل ولماّ كان عمل الأمّة بمجموعها إلاّ 
الله، فكان المقدّم فيها هو أتقنهم لهذا العمل، وأكثرهم قدرةً على خوِ  غماره، فكان المقُدّم هو 
المجاهد في سبيل الله تعالى، وهكذا كان حال قادة الأمّة من خلفاء وأمراء، فلا يوجد خليفةٌ في 

 إلاّ وكان مقاتلًا مجاهداً، وفي أعلى مرتبة  من مراتبِ هذا العمل العظيم. تاريخنا الطوّيل
، هذه الشّخصيّة العظيمة، والتي مقها الكذّابون أخباراً مزيفّة عن بذخه ولهوه هارون الرّشيد

 وقصفه، لو علموا حقيقته، لخجلوا من أنفسهم أشدّ الخجل، ولكنّهم في الحقيقة لا يخجلون.
د كان يغزو عاماً ويحجّ عاماً، وكان ينام على حصانِ جهاده حّ  تقوّست رجلاه من  هارون الرّشي

جهة المشرق، وهو يجاهد في سبيل الله تعالى. لو  (الصّائف)كثرة ركوبه عليه، وماا وهو في غزوة 
بين يديه. قال قائل: لكنّه كان كث  المال، عنده الجواهر بالأطنان، والذّهب بالأرطال، والمال لا يُـعَدّ 

قلنا له: صدقْت وهكذا كانت الأمّة، غنيّة مثلهُ، فلم يكن غنيّاً وأمّته لا لد لقمة الخبز، كما هو 
حال الظلّمة والمتكبّرين، ثمّ قلنا لهم كذلك، هذا كلّه من فضل الله تم بالجهاد في سبيل الله، حي  

 : )جعل رزقي تحت ظلّ رمحي(.يه وسلمصلى الله علأورثه الله تعالى بالجهاد ديار الظالمين، لقوله 
نقول هذا الكلام ردّاً على من يحاول أن يبح  عن القيادة الصّحيحة الحقّة للتّجمّعاا الإسلاميّة، 

والتّكتّلاا، فلن نستطيع شئنا أو أبينا أن نفرز قيادة حقيقيّة إلاّ في الظّرف  اوكذا التّنظيما
هاد في سبيل الله. حين يبرز قائد تلتقي حوله الجماعة في الصّحيح لهذا الإفراز، هذا الظّرف هو الج

ظروف الشّدائد والأهوال، والمصابرَة والمكابدَة، وهي ظروف قاسيةٌ، تكشف المعادن على حقيقتها، 
حينئذ  يكون معدن القائد خال  من الشّوائب والكدَر، فهُو قائدٌ حقيقيّ يستحقّ هذا المنصب، بل 

خر، لكن في زمن الدّعة والخمول، وفي زمن المهانة والرّذيلة، وظروف الخسّة المنصبُ يتشرّف به ويف
والعار، يأتي لنا شيخٌ معمّم جلّ ما يملك هو إتقانه صنع الكلمة الحماسيّة، أو المنمّقة، فيأسرُ ألباب 

يادة السّامعين، فيسارعُ الغثاء إلى تسييده وتأم ه، فهل هذا هو الطّريق الحقيقيّ في اكتشاف الق
الصّائبة؟ أو حين يَطْلُع علينا رجل ملك البريق الدِّعائيّ، سواء بقدرته على إنشاء مجلة أو نشرة أو 
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جريدة، بها واستطاع أن يشرف على النات، فيعرفونه كاتبا مرموقا، أو سياسيا خب ا، فهل هذا هو 
 الطريق الصائب للقيادة الحقيقية؟.

علم أن القيادة الحقيقيةَ إنما تعُلم بالجهاد في سبيل الله تعالى، هذه أمثلة وعليك أن تقيس عليها، لت
عاب والشدائد.  في زمن الصِّ

، وكان هذا العر  الأخلاطعر  القرآن الكريم لنا نموذجا رائعاً لاستخلاص الشَّهد من بين ركام 
الصّفوف، وكيف والتصوير مثلا حيّاً وحقيقياً في تعليم الأمّة كيف يخلص هذا الخلوص، وكيف تتميز 

تعرف مقاديرُ الرّجال، وهذا الحدَث التاريخيّ كما عرضه القرآن العظيم فيه الردّ الجليّ الواضحُ على 
الطّرق المبُتدعة في إعداد الكوادِر، أو صنعِ الكفاءاا، إذ أنّ الكث  من أصحاب الأفكار الهجينة 

وهم في دعواتهم هذه التي سيتبيّن لنا أمرها  المعاصرة يطرحون طريقة بدعيّة أو طرقا بدعيّة في الأمة،
 وحقيقتها إنما هم يفرغون الشباب المسلم من الطاقاا الإبداعية الحقيقيّة.

يحاول أصحاب التربية المزعومة أن يوجدوا الأدلّة على طريقتهم في صنع الأمّة، ورجال الأمّة، 
جة إلى تربية  وإعداد  قبل أن يوضع في وتراهم يصرخون في كل واد  أنّ الأمّة والشّباب المسلم بحا

طالوا عليه معترك البلاء والامتحان، ولعلّ أبرز أدلةّ هذا التيار البدعي هو احتجـاجهم بحادِث 
، وها نحن نعر  هذا الحادث كما صوره القرآن ليتبيّن بجلاء أبلج أن هذا الحدث عليهم لا السلام

ا الجهاد، ودليلٌ من أدلتّها أنّ حركة الجهاد هي التي تربي لهم، وهو في الحقيقة عُمْدةٌ من عُمد حركا
 الأمّة وتُبرز القياداا، وتعرّفنا بمقادير الرجال.

في سورة البقرة حدي  مطوّل عن بني إسرائيل، وكان من كلام الله تعالى في هذه السّورة عن بني 
إلى المق من بني إسرائيل  ألم تر): (404-425البقرة من آية )إسرائيل بعد موسى عليه السّلام 

وفي الآية كما نره أنّ الذين  (من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ  لهم ابع  لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله
، والمق في القرآن وصف لا ترتاح له النّفس، فبمجرّد ذِكر المق وإطلاق (المق)طلبوا الملك هم 

فة على قوم تتوجّس خيفة، وترتقب أوصا ف شؤم وقبح )راجع كلمة المق في القرآن هذه الصِّ
الكريم(، وليس من عادة المق أن يطلبوا خ اً، وإن طلبوه فهو لأمر خبّئ في أنفسهم، وأنا هنا لا 
أدري لماذا فرّق المقُ بين النبّي والملك المقاتل، وسنّة الله جاريةٌ في الأنبياء سواء كانوا من بني 

بّي في أتباعه هو الحاكم والقائد والقاضي، وكان هذا الأمر في بني إسرائيل أو من غ هم أنّ النّ 
: )كانت بنو صلى الله عليه وسلمإسرائيل أوضحَ وأجْلى، والحديُ  النّبويّ يشهد لذلك لقوله 

إسرائيل تسوسهم الأنبياء( فهل هذا الطلّب المشروط في المق مقدّمة لنعرف أنّ الذين طلبوه هم 
ن هذا الوصف وإن تزينّوا بغ ه، هذا أمرٌ يحتاج إلى بح   ونظر وإن كان هذا هو "مق"، لا يخرجون ع

الذي تطمئنُّ إليه النّفس في هذا الوقت، بل إنّ هذه السّرعة في كشف حقيقتهم في ختام الآية 
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عليم  فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلاّ قليلًا منهم والله)تنبئك عن هذا الذي قلناه، قال الله تعالى: 
 (.بالظالمين

ثمّ جاءا الآياا تكشف لنا هذا الإجمال وكيف تّم فر  القتال وكيف سار الحدَث واستقرّ على 
 حاله.
وقال لهم نبيّهم إنّ الله قد بع  لكم طالوا ملكاً قـالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك )

 .(منه ولم يؤا سعة من المال
ؤكّد لنا أنّ الابتلاء كان للمق، المق الممتلئ مالًا.. المق طلبوا ملكاً. ولماّ كان هذا الكلام الرباّنيّ ي

الله عليماً بالظاّلمين، فهو قد علم سبحانه أنّ هؤلاء القوم يطلبون ملكاً فقط، لا ملكاً مقاتلًا، 
حاولنا تصوّر  وعُمْدة الحقِّ لديهم في إقرار الملك وقبوله هو أن يكون ممنّ له سعة من المال ولو

النّفسيّة الحقيقيّة للمق، ومحاولاتهم الزّائفة والذكّية في ستر مبررّ القتال لاتّضح لنا الشيء الكث ، 
قال )، ولماّ حاججهم النبي وذكّرهم بعوراا نفوسهم.. (ملكاً نقـاتل في سبيل الله)فهم طلبوا أوّلًا: 

ن جوابهم على قوله هذا مؤكداً لما قال: وهو أنّ فكا (هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألاّ تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله )ما علمْت من أنفسنا حبّه والشّغف به هو سبب طلبنا للقتال 

 (.وقد أُخرجِنا من ديارنا وأبناءنا
داث إنهّ حدي  المق، وهو حدي  لكشف المق، وهذه المقدّمة تدلّك على ما سيأتي وراءها من أح

 تكشِف المق على حقيقتهم.
هذه الآية تحمل في طيّاتها معنى تخلُّف المق، وفيها إشارة إلى أن المق قد  (فلما فصل طالوا بالجنود)

سقط في أيديهم فمنهم من لحق بالركب فسار جندياً، ومنهم من تخلف ليبقى تحت وصف المـق، 
فمن فُصِل به فخرج معهم سار تحت فحي  ذهبَت حقيقتهم عن الموقع الفصل ذهب وصفهم، 

 ..(الجنود)وصف جديد هو 
، وطالوا عينِّ مَلِكاً بقرار  لا دخل للجنود ولا للمق فيه، بل ببع   إلهي د(بالجنو )فصل طالوا 

، القوّة والأمانة. جاء (بسطَةً في العلمِ والجسم)مبررّ البع   (إنَّ الله قد بعَ  لكم طالوا ملكاً )
إن الله مبتليكم بنهر  فمن شرب منه فليس )لا دخل للبشر فيه وهو قول طالوا :  امتحانٌ تشريعيٌّ 

فهذا أمرٌ تشريعي من وضع  إلهي، وليس  (منّي ومن لم يطعمه فإنهّ منّي إلاّ من اغترف غرفةً بيده
ن لشروط يضعها أصحاب التّصفية المزعومة، والتربية المدّعاة، فكيف يجوز للنات أ ابشريّ  نااستحسا

يشترطوا شروطا للجهاد ما أنزل بها من سلطان؟ وما هي الأدلة على هذه الشُّروط البدعية؟ فهذا 
شيخٌ يريد من الأمّة أن لا لاهد ح  يصبح قيام الليل ديْدنها بلا تخلّف أحد منها، وهذا شيخٌ لا 

تصبح الأمّة منظِّرةً في  يُجيز الجهاد لقمّة ح  تحفظ الأربعين النوويةّ، وهذا شيخٌ يشترط للجهاد أن
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السياسة وفهم الألاعيب الدولية، وهذا شيخٌ يوجب على الأمّة قبل الجهاد أن تنبذ المذهبيَّة وإلا 
سيكون جهادها في سبيل المذاهب الأربعة وهذا.. وهذا..، شروطٌ ما أنزل الله بها من سلطان، ثم 

م اشترط شروطاً قبل إعلان الجهاد؟ أم هنا نقطة يدور البح  عليها، وهي: هل طالوا عليه السّلا
أنّ شروطه على جنوده كانت بعد الفصل بالجنود؟ وهذه نقطة مهمّة لأنّ الحدث يدلنّا على أنّ 

ابتلاء القائد لمعرفة حقيقة جنوده واختبارهم في قدراتهم، وفي مده تحمّلهم للصّعاب والأثقال كانت 
، لا كما يريد مشايخنا في هذا الزّمان، وهو أن في مس ة الجهاد، ومن خلال حركته مع جنوده

يمتحنهم وهم على فُرشِهم الوث ة، فشتّان بين إخلاص ونقاء  حقيقيّ يخرج من وسط الملمّاا 
وا ن، وبين إخلاص مزيّف  يخرج من امتحاناا الولاء للقيادة، وابتلاءاا تسليم الرّأت كالببّغاء 

 لبات القُرب والنّجاح. دون وعي  وإدراك فتصبغ عليه القيادة
إنّ معرفة طالوا لحقيقة جنوده كانت من خلال مس ته وحركته للجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا 
الذي نقوله وندعوا النّات إليه بفضل الله تعالى ورحمته، ونحـمدُ الله تعالى أن عافانا من أمرا  

 الآخرين وتصوّراتهم العليلة.
هة ضدّ جالوا وجنوده بعد محنة النّهر والشُّرب منه، ثمّ محنة الكثرة ثمّ خلص من خلص إلى المواج

والقوّة الماديةّ، ولم يذكر لنا القرآن الكريم أنّ محنة الكثرة العدديةّ أسقَطَت بعض القوم، بل إنّ 
الوصف المدْحيّ لهم كان قبل ابتلائهم برؤية كثرة عدوِّهم، حي  قال الله تعالى بعد حادثة النّهر: 

، فوَصْف الإيمان هنا وصفٌ مدحيّ، لكنّ الإيمان مراتب متفاوتة (فلمّا جاوزه هو والذين آمنوا معه)
 وليس على درجة واحدة.

 .(فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوا وآتاه الله المـُلك والِحكـمة وعلّمه مماّ يشاء)قال تعالى: 
كم من فئة  قليلة  غلبت فئةً كث ةً بإذن الله )لهيّ حصل المقدور الإلهيّ بنصر المؤمنين ووقع الوعد الإ

، ومن حدَث المعركة، ومن وسط ملمّاتها، ومن حركة الجهاد عرف النّات داودَ (والله مع الصّابرين
 نعتقد أنّ النّبوّة اختيار واصطفاء، وقد عاب السّلف رحمهم الله على ينعليه السّلام، ونحن المسلم
صاحب الصّحيح، حين قال: "إنّما النّبوّة العلم والعمل"، حي   وا فيها  الإمام ابن حبان البستي

إلغاء الاختيار والاصطفاء الإلهي، ولكنّنا نجزم أنّ الإمام ابن حبان لم يرد هذا، وأنا أقدّم هذا حّ  لا 
داود عليه  يخرجَ علينا زاعمٌ بأنّ معنى ما نقول هو إلغاء الاختيار، ولكنّا عرفنا من خلال الآياا أنّ 

. فجمع الله تعالى لداود ما تفرّق قبل الحدث بين النّبوّة والملك (وقتل داود جالوا)السّلام برز بعد 
 . نعم! عندما قتل الجنديّ داود الكافرَ جالوا كانت مقدّمة الاختيار.(وآتاه الله الملك والحكمة)
قتل...؟ فليت مشايخنا يعيدون لنا  فاجتباه الله تعالى، فهل عقل مشايخنا هذا: قتل، قتل، (قتل)

 : )لا يجتمع كافر وقاتله في النّار( رواه مسلم.صلى الله عليه وسلم. قال (قتل)تفس  ولليَة كلمة 
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كلمة "قتل"، وأنّها منهجٌ رباّنيّ سليمٌ سديد، أتبَع   صلى الله عليه وسلمومن أجل أن تفهم أمّة محمّد 
ولولا دفع الله النّات بعضهم ببعض  )عظيمة جليلة شريفة الله سبحانه وتعالى الحدث كلماا  

فلو لم يقتل داود جالوا لبقيَ جالوا وجنوده يصولون ويجولون، ويهُلكون حرث  (لفسدا الأر 
النّات ونسلهم، ولكن لماّ منّ الله تعالى على الأمة بتعليمها قتل الطواغيت، كان عليهم أن يشكروه، 

ولولا دفع الله النّاتَ )ل على العالمين، كما قال سبحانه في خانة الآية: لأنهّ سبحانه وتعالى ذو فض
. نعم، ولكنّ الله ذو فضل  على (بعضهم ببعض  لفسداِ الأرُ  ولكنّ الله ذو فضل  على العالمين

العالمين، فمنهم من يشكرُ فضله ويرضاه، ومنهم من يرفضهُ ويأباه، ويذهبُ يتخبّط في الظلّماا 
 (وقتل..).. (فهزموهم)كلمة أخره غ  قوله   باحثاً عن

 .(تلك آياا اِلله نتلوها عليك بالحق وإنّك لمن المرسلين)
هذه القصّة التاريخيّة ومن حدي  القرآنِ الشَّيق عنها كشفت لنا أن الجهاد هو بداية الأمر وهو 

 نهايته، وهو منهج الله تعالى في ابتلاء النات، لتكتَشِف الأمة حقيقتها.
 في النهاية نخلص إلى النتائج التالية:و 
المق يناورون، والجهاد يكشفُ حقيقتهم، وليس بغ  الجهاد تُكشف حقيقة المق، المق الممتلئ  - 3

 فلسفةً ومناورة، والمق الممتلئ تبجُّحا وتيها.
عيداً عن طالوا يعرف حقيقةَ جنودِهِ خلال مس ته وحركته للجهاد في سبيل الله تعالى، وليس ب -4

 أر  المعركة والحركة ونحوها.
الإيمان لا يتنافى مع بعض ما يعتري النفس من خوف  ووجل، وليس هذا الخوف والوجل مبرراً  -1

 لترك إعلان الجهاد في سبيل الله تعالى.
قيادة داود عليه السلام برزا من وسط المعركة، ومن خلالها، وبعد برهان حقيقي أنه من عنده  -2

 فهو يستحق أن يكون الرأت. -جالوا-على إصابة الرأت القدرة 
إنَّ العلم الشرعي شرْطٌ من شروط القيادة الجهاديةّ، لأن الجهاد حركةٌ مضبوطة بضوابط  -0

 الشّرع وأوامر الإله جل في علاه.
الأمة أن تقبل فضل الله ومنّته، ومن  ىإنّ شع ة الجهاد فضل إلهي، ومنّة ربانية، ويجب عل -5
 ر  عنها فهو الخاسر المغبون.أع

إنّ من أشدّ القضايا معاناة لده الحركة الإسلاميّة هي عدم وجود القائد المناسب، والرمز الصّحيح 
للتيّار والحركة، وعلى الرّغم من وجود المدّة الزّمنيّة المناسبة لإفرازه إلا أن الخطواا ما زالت متعثّرة 

بعيداً عن  دامما ، أشدّ النّات احتراماً لمسئوليْه وقيادته وفاشلة، ونحن نره الشّباب المسلم من
القيادة، غ  مختلط بها، حّ  إذا عايشها وخالطها اهتزّا لديه الثقّة، وسقط الاحترام، وبدأا 
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صيحاته تتعالى في بيان أخطاء مشايخه وقيادته، وهذا يؤكّد أنّ إفراز القيادة بالطّرق التي اتبّعَتها هذه 
ي طرقٌ فاسدة وخاطئة، ومن أجل الحفاظ على صورة الشّيخ ا ترم، والقائد المقبول الحركاا ه

يحاول بعضهم إحياء الطّريقة الصّوفيّة في التّعامل مع الشّيوخ، لكنّها تكون مغلفة بغلاف العمليّة أو 
بصلة، فا اولاا السّلفيّة، أو التّبريراا الإداريةّ التي اشتقّت من نظم جاهليّة لا نتّ إلى الإسلام 

المتكرّرة في إضفاء صفةِ القداسة على القيادة لم تعد تدوم طويلاً أمام اختباراا القرب والتّعامل بين 
القواعد والقادة، ومن صمد منهم أمام هذه الضّغوط القسريةّ من القادة، بغضّ الطرف عن النّظر 

ل  باع عقله وإرادته لمثل هؤلاء القوم، إلى أنوار الشّيوخ والقادة فإنهّ سيخرج صورة شوهاء من رج
وحينئذ  فإنّ الحركة تصبح مجموعةً من الأبواق التي تس  وراء ناعق  واحد  فقط، هذه الصّورة هي 

 .3أقـرب ما نره في الواقع من تركيبة الجماعاا الإسلاميّة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.350-355الجهاد والاجتهاد تأملاا في المنهج ) 3
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سلاطين الذين صنعوا على التفريق بين العلماء الربانيين وعلماء الـ 2
 عيون الطواغيت.

: أصحاب العمائم النخرة، والوجوه القبيحة، والفتاوه المدفوعة 3سدنة الحكام المرتدين وكهنتهم
 (.كمثل الكلب إن تحمل عليه يله  أو تتركه يله الثمن، مثلهم )

                                                           
ء الرسمييين والصحافيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين وغ هم من الموظفين الرسميين الذين من العلما: أعوان الحكام) 3
 اتبهم في مقابل نصرة الباطل وتزيينه ومعاداة أهل الباطل وتشويههم.يتلقون رو 

وهذه الفئة هي أعلى الفئاا صوتاً في الموالاة للحكام العملاء والقواا الصليبية الغازية لديار الإسلام، أو أهل الذمة  
 ن؟هربوا من سؤال في غاية الخطورة والحرج: من يدفع الجزية لم -لقسف-كما يفترون. لكنهم 

وهذه الفئة بأخلاطها المختلفة اتبعت أسلوباً من التلفيق العقائدي بين العقائد المنحرفة التي نبذها أئمة الإسلام سلفاً 
 وخلفا؛ً أهل السنة والجماعة. فهذه الفئة جمعت بين:

والفساد والنهب  في إسباغ الشرعية على أسوأ صور الانحلال والتبعية -بلا حياء–عقيدة الإرجاء في أفضح صورها  -3
 الذي نثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارجة على الشريعة.

 بالإضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج في تكف  وتفسيق وتبديع واستباحة دماء وحرماا المجاهدين العاملين للإسلام. -4
منها ليؤدي عمله الذي استأجروه عليه؛ فمفتي الديار المصرية وهو الموظف الرسمي في الحكومة المصرية الذي يتلقى راتبه 

وهو إسباغ الشرعية على النظام العلماني الباطش بالمسلمين الموالي لليهود، في صورة تتفوق في غلوها على أشد عتاة غلاة المرجئة 
محمد عبد السلام فرج -الأوائل، هو نفسه الذي أفتي ا كمة العسكرية العلمانية بإعدام المجاهدين الخمسة أبطال الإسلام في مصر 

، الذي وقع أربع اتفاقياا مع الذين قتلوا أنور الساداا -وعبد الحميد عبد السلام وخالد الإسلامبولي وحسين عبات وعطا طايل
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إسرائيل تعهد فيها بالاعتراف بدولة إسرائيل واستيلائها على فلسطين، وعدم الاعتداء عليها أو مساندة أية دولة تعتدي إسرائيل 
 ها، بل ونزع سلاح سيناء ضماناً لأمن إسرائيل، إلى غ  ذلك من الاتفاقاا السرية. علي

التي نصت على إنهاء الحرب بين مصر وإسرائيل  3535وأشهر هذه الاتفاقاا هي اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 
لتطبيع مع إسرائيل في كل المجالاا السياسية إلى الأبد، ومنعت مصر من مساعدة أية دولة تتعر  لعدوان إسرائيل، بل ودعت إلى ا

 ثم أصدر الأزهر فتوه يبارك فيها هذه الاتفاقية، ويقرر فيها أنها تتفق مع الشريعة!! .والاقتصادية والفكرية، 
ونوع آخر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء الأمور، وفي نفس الوقت يعتبرون المجاهدين دعاة فتنة، وهم قد أجازوا 

ستعانة بالأمريكان وباعتبار جيوشهم الجرارة التي سدا الأفق وأساطيلهم الجبارة التي ضاق عنها البحر والتي بلغت مئاا الألوف الا
من الجنود الغزاة من المستأمنين!! ولا ندري من الذي يؤمن من؟؟ وصدرا منهم فتاوه جماعية بجواز الاستعانة بالقواا الأمريكية 

ي العراقي بدعوه الضرورة، ، بل وأسبغوا الشرعية على وجود جحافل الكفار الغازية لأقدت بقاع المسلمين، لمواجهة النظام البعث
–وقد مر على وجود هذه القواا ح  الآن قرابة اثني عشر عاماً بعد انسحاب العراق واستسلامه، قتلت فيها تلك القواا 

 ن ينطق هؤلاء الموظفون بكلمة واحدة في هذا الشأن.قرابة مليون ونصف مليون طفل في العراق دون أ -بالحصار
والأمر ليس أمر استعانة بقواا الكفار ضد قواا صدام البعثية، بل الأمر أمر احتلال لمنابع النفط في جزيرة العرب. 

 الكويت أو تحريرها. فلم يكن هناك ضرورة لإحضار الأمريكان، فإن جيوش الدول العربية والإسلامية كان فيها الكفاية والغنى لحماية
ولكن هؤلاء الحكام لا إرادة لهم، بل هم صنيعة المخططاا البريطانية التي رسمت لهم حدودهم، ونصبتهم على عروشهم، 

 ثم ورث الأمريكان النفوذ البريطاني، وأصبح لهم الأمر والنهي على كل حكام الجزيرة العربية وسائر العالم العربي.
 فعوا عن ممتلكاتهم، وليس لهؤلاء الشيوخ والملوك شأن بأمن الجزيرة العربية أو الدفاع عنها.إذن فقد جاء السادة ليدا

 
والآن وبعد أن استسلم العراق وفر  الحظر الجوي على نصف أراضيه واستقل الشمال الكردي عن حكومة بغداد 

العسكري الصليبي على جزيرة العرب في ازدياد، وفرضت لجان التفتيش عليه وألزم بدفع التعويضاا، بعد كل هذا لا يزال الوجود 
 بل إنهم يعدون لحملة جديدة على العراق ينتظر لها أن تقتل مئاا الآلاف من المسلمين، ح  يستولوا على نفط العراق.

إلى السعودية لتقسيمها، ثم إلى مصر وهي الجائزة الكبره على  -كما صرحوا في الكونجرت–ثم سيتحولون بعد ذلك إلى 
 حد تعب هم.

إذن المسألة ليست مسألة استعانة بل المسألة مسألة احتلال وسلب ونهب وسيطرة وقهر من الصليبيين على المسلمين في 
علماء  -بعد ذلك–أقدت أراضيهم؛ جزيرة العرب. وهؤلاء الحكام ما هم إلا طلاء باهت على جدار الوجود الأمريكي، ثم يأتي 

ا ولة لهم من المقام السامي، التي تبيح هذا الاستيلاء وهذا النهب وهذا التسلط الصليبي بل وهذا  السلطان ليوقعوا على الفتاوه
 السفك لدماء المسلمين في العراق.  

بجواز الصلح مع إسرائيل لأن الذي عقده معهم هو ولي أمر المسلمين )ياسر  -أيضاً -ثم يفتي المفتي العام للسعودية 
 عرفاا(.

إلى الدعوة في الكويت صرخوا بعد قتل المجاهدين لقمريكان في فيلكا، وانتفضوا غاضبين للتعدي على  وبعض المنتسبين
الصليبيين الذين وصفوهم بأهل الذمة، ونسوا أن أهل الذمة يعيشون تحت ظل سلطان المسلمين، ويدفعون لهم الجزية، ولري عليهم 

شون تحت قهر الصليبيين وفي سلطانهم، ويلجأون إلى حمايتهم ويدفعون لهم الأموال أحكام الإسلام، بينما هؤلاء المشايخ وأمرائهم يعي
الباهظة طوعاً وكرهاً ح  يرضوا عنهم، ولا يستطيعون أن يخالفوا إرادتهم قيد أنملة. فمن في ذمة من؟ ومن يدفع الجزية لمن؟ ومن في 

 قهر من؟
 اليهود والنصاره فيها أصلاً. ونسوا أيضاً أن الكويت من جزيرة العرب ولا يجوز بقاء

يأمرون النات بطاعة أولئك الخارجين على الشريعة في ترك الجهاد الواجب،  -الذين يقطعون الطريق إلى الله-وكل هؤلاء 
 فارتكبوا بذلك عدة مصائب:

 أعانوا على استمرار استيلاء الكفار على بلاد الإسلام. -أ
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ر السلفية، يحاول بعض السذج من المنتسبين للعلم والدين أن يستخدم بعض الأحادي  والآثا
في التنف  من الاقتراب من السلاطين وذلك بإنزالها على الواقع المعاصر، وهذا خطا قبيح فج، 
فإن الواقعتين بينهما من الاختلاف ما لا يمكن حمل الواحدة على الأخره، فالسلاطين الذين 

مون، تكلم الأئمة الأوائل عنهم، وحذروا من الاقتراب منهم، هم أولا وقبل كل شيء مسل
                                                                                                                                                                      

   عليهم.ثبطوا النات عن الجهاد العيني المفرو  -ب
 أضفوا الشرعية على الحكوماا الباطلة الخارجة على الشريعة. -ج
 سبوا المجاهدين وافتروا عليهم. -د

ومن الحيل التي يسوقها هؤلاء دعواهم أن الجهاد حق وواجب وأنه طريق الخلاص ولكن ليس الآن وقته، فالمرحلة الآن 
 إلى آخر هذه الدعاوه.مرحلة الإعداد، والمرحلة الآن مرحلة التفرغ للدعوة، 

ويجادلون عن هذه الشبهة جدالًا شديداً، ولكنهم يتهربون من السؤال ا رج الخط : لماذا بعد كل هذه العقود من المذلة 
ج )ولو أرادوا الخرو لم تعدوا شيئا؟ً وم  سينتهى هذا الإعداد؟ ولا جواب عندهم لأن الإعداد عندهم لا نهاية لمدته. قال الله تعالى: 

 [.25]التوبة لأعدوا له عدة( 
وليتهم ح  أصلحوا عقائد النات ، وبينوا لهم عقيدة التوحيد الصافية كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما 

 يبدون بعضها ويخفون كث اً منها. -ولقسف-نقلها السلف الصالح، ولكنهم 
أما خروج الحكام الطواغيت عن الإسلام وموالاتهم لليهود فجل كلامهم في التوحيد ينصب على العامة والضعفاء، 

 والنصاره فلا يتطرقون إليه.
ومن العجب أن بلاد الإسلام واقعة تحت النفوذ الأجنبي منذ عقود، وليس الوجود العسكري الاحتلالي الصليبي الحالي 

ة من التبعية للغرب نتد لما يزيد عن مائة عام، ومع نتيجة مفاجأة أو انقلاب طارئ في السياسة الدولية، بل هو ثمرة سياسة مستمر 
 ذلك لم نسمع من هؤلاء عن هذه المصيبة شيئاً إلا نادراً وبإشاراا عابرة وبعيدة.

وتارة يشغبون بقولهم إن المجاهدين لا يقدرون المصالح والمفاسد، وأن ما جلبوه من المفاسد أكثر مما حققوه من المصالح، 
لى السؤال ا رج: حسناً، وما هو الأسلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي يحقق المصالح ويتجنب المفاسد؟ ولكنهم لا يجيبون ع

 والجواب عندهم هو: ترك الجهاد.
، وانضموا إلى صفكم؛ صف القاعدين التاركين للجهاد تحت ش   وإذا سألتهم: لو فرضنا أن المجاهدين لم يقوموا بواجبهم

داء الأمة سيتوقفون عن عدوانهم؟ وهل كان الفساد والإفساد سينحسر؟ وهل كان اليهود س حلون عن المبرراا، فهل كان أع
لإقامة إسرائيل الكبره؟ وهل   والسعيفلسطين؟ وهل كانت إسرائيل ستكف عن مخططها لتهويد فلسطين وهدم المسجد الأقصى 

شة سيتوبون ويتعففون؟ وهل كان الطواغيت الحاكمون كان العلمانيون سيكفون عن زيغهم وتضليلهم؟ وهل كان مروجو الفاح
 سيتركون كراسيهم ويفتحون أبواب السجون ويكفون جلاديهم عن تعذيب شعوبهم؟ وهل وهل وهل؟

ثم يضيفون إلى هذه الشبهاا مزيداً من السحب والحجب، فيخاطبون الشباب بقولهم: لماذا لا تنشغلون بطلب العلم؟ 
الكفار ومجادلتهم؟ لماذا لا تنشغلون بإنشاء المدارت ورعاية الأيتام ومداواة المرضى؟ لماذا لا تنشغلون  لماذا لا تنشغلون بمحاورة

 بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة؟ وليتهم صدقوا في دعوتهم لتصحيح العقيدة. وحقيقة دعوتهم هي: لماذا لاتنشغلون عن الجهاد؟؟
 ذره أشد الحذر، فإن عاقبته الضياع والخسران والذل والاستسلام.إنه مر  فقدان المناعة العقائدي الفكري، فلنح

وحاصل دعوتهم تثبيط المجاهدين عن الجهاد، وإخلاء الميدان من الشباب المجاهد ح  يأمن الغزاة المعتدين من أية مقاومة 
( أ.هـ نقلا عن كتاب )الولاء ال لهمأو تدافع، ولذلك فإن أعداء الإسلام ينظرون إليهم في رضا ويش ون على حكوماتهم بإفساح المج

  (.45-41والبراء عقيدة منقولة وواقع مفقود()
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خلطوا عملا صالحا وآخر غ  ذلك، لكنهم كانوا على الدوام بيضة الإسلام وحماته، ودرعه 
الذي دفعت به عوائد الحياة ومحن الزمن، وطوارق الأعداء، وكانوا على الدوام خاضعين 

 لأحكام الملة، وقواعد الشريعة، ولم يألوا جهدا في إصابة الحق وتحريه.
 .! فأين حكامنا من هؤلاء؟

حكام هذا الزمن خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه، فهم معرضون عن دين الله رادون 
لأحكامه مستهزئون بالدين وشرائعه وأهله، موالون لكل ملة سوه ملة الإسلام، فأي عمى هذا 
الذي أطبق على أعين النات ح  جعلهم لا يكتشفون ردة حكامهم؟ فهل نستطيع أن نقول 

السدنة( المنتسبين للعلم والفقه من تكف  هؤلاء الحكام بسبب شبه أن امتناع جمع من )
 علمية؟.

إن الشبه العلمية التي يستحق أن تختلف حولها الأنظار والعقول، هي تلك الشبه الخفية 
الدقيقة، أما تلك التي يصطدم بما الأعشى، بل الأعمى لعظمها وكبرها، فلا تستحق أن تسمى 

 شبها.
لموقف هؤلاء )السدنة( في الحقيقة شهواا النفوت. إنها شهوة المال إن السبب الحقيقي 

والمنصب، وخوف ذهاب الاسم من سلم الوظائف الحكومية. نعم إنها تنافس البلوغ لتحقيق 
 الشهواا.

نستطيع أن نقول إن الطاغوا المعاصر قد استطاع بسط ألوهيته الباطلة على الأر  بعدة 
: صك الورق النقدي، ووثائق إثباا الشخصية ومنها وشقة عمد وأركان، ومن هذه الأركان

 السفر )جواز السفر(، والشهاداا الدراسية.
هذه أهم مقوماا الطاغوا المعاصر وبها استطاع أن يفر  سلطانه على النات ويربط مجره 
لتي الحياة به ومن خلاله، فهو يستطيع أن يمنع ويعطي، وبإرادة واحدة منه يجعل الورقة المهينة ا

لا قيمة لها ولا وزن ورقة نقد تحنى لها الرقاب وتذل لها النفوت وتكتسب قدرة خارقة لتحصيل 
 المال والطعام والمسكن والملبس ورغد الحياة، وبها يصبح ربا مزيفا، يمن على هذا ويمنع هذا.
عله ومثلها كذلك وثائق إثباا الشخصية فمن خلالها يستطيع أن ينفي الإنسان من الحياة، ويج
أثرا بعد عين لا وجود له، ومن خلالها يستطيع أن يثبت نسبك لتلك البلد أو يسلبها منك، 
وبها تستطيع أن تتنقل بين البلاد، ومثلها الشهادة المدرسية )ولشرح هذه الأركان مواطن 

 أخره(.
وفي سابقة غريبة لم تعهد في أمة من الأمم السابقة ربط الطاغوا المعاصر به حق اللقب 

العلمي، فهو يستطيع أن يجعل فلانا عالما، صيته يمق الدنيا وعالم النات، أو يغيبه في ظلماا 
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الحياة، لا حس له ولا خبر، فأنت أخي المسلم لو سئلت عن أسماء علماء بلد ما فإنه سيتبادر 
لبلد إلى ذهنك فورا تلك الأسماء اللامعة ببريق تزيين إعلام الطاغوا لها، فهذا عالم من تلك ا

تعرفه أنت لأن الطاغوا أرادك أن تعرفه، فهو الذي جعله عضوا في هيئة كبار العلماء، وهو 
الذي أطلق عليه لقب مفتي البلد، وهو الذي جعله وزيرا لقوقاف، وهو الذي جعله قاضي 

 القضاة، وهو الذي عينه إماما للمسلمين، وهو.. وهو.. إنه صناعة الطاغوا.
لأزهر في مصر يتم انتخابه من قبل هيئة علماء لتمع وتتداول فيما كان على الدوام شيخ ا

بينها عن أحق النات بلقب شيخ الأزهر، ليوسد هذا المنصب العلمي إليه، أما الآن فشيخ 
الأزهر يعين من قبل الطاغوا، فبجرة قلم، وبنفخة طاغوتية غ  مباركة يصبح المسخ الصغ  

لعلمية، والأبحاث الفقهية المميزة، ويتدافع ركب الجهل من شيخا لقزهر، تصدر عنه الفتاوه ا
النات ليستقوا من معين علمه الذي لا ينضب، وكل ذلك لم يقع إلا لأن الطاغوا سلّك له 
طريق اللقب العلمي. ولأن الطاغوا لن يقبل من أتباعه إلا الخضوع والإذعان، والتأليه له، 

ه ملكه، ويدفع عنه عادياا الزمن، )وهذا شرط ولن يدخل في حاشيته إلا كل ساحر يزين ل
 صحة لا تنازل عنه( فإن اللقب العلمي سيكون قاصرا على من تتحقق فيه هذه الشروط.

فصار النات لا يرون عالما إلا وهو سائر في ركب الطاغوا، ورجل من رجالاته، وسقطت من 
شتم العلماء والتنف  منهم. أعين الشباب المسلم قيمة العلم والعلماء، فصار جل هم الشباب 

والحق أن هؤلاء كل من دخل في ركب الطاغوا لا يستحق أن ينسب إلى العلم، وأهل العلم 
على الحقيقة هم من قاموا بحق العلم عليهم، وتبرءوا من الآلهة الباطلة، وعضوا على الحق وإن  

وبح  عنهم أشد كان مرا. وهؤلاء لقسف الشديد لا يعرفون إلا من قبل من فتش عنهم، 
البح ، وهم كثر بفضل الله تعالى، ولكن الطاغوا المعاصر سترهم عن أعين النات، وغيبهم 
عن لقب العلم واسمه، فالواجب على الشباب المسلم، أن يقتصر في طلبه للعلم، وفي سؤاله 

 عن أمور دينه على هؤلاء العلماء الصادقين، المغيبين عن حياة البشر.
حوله مجموعة من السدنة الفقهاء، يستخدمهم في نرير كفره، وتزيين  لقد جع كل طاغوا

 حكمه، ويستغرب المرء حين يره أن الجمع هو الجمع، والسدنة هم السدنة.
وهكذا فإن كل طاغوا له حاشية وسدنة، من المنتسبين إلى العلم يتخذهم كما يتخذ أحذيته، 

ترام والتقدير، ويبارك جمعهم الخبي  ويجمعهم في مؤنر سنوي، حي  يقدم لهم، بعض الاح
بخطبة عصماء، يزينها ببعض الآياا والأحادي ، وبشيء من التعالم الغ  يشرح لعلمائنا 

الأفاضل بعض أصول الدعوة الإسلامية، وطرق نشر الإسلام وتحسينه للنات، فيحضهم على 
م ما فتح الشيطان الحكمة في الدعوة إلى الله ويرغبهم في مسايرة ركب الحضارة، ويشرح له
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عليه، وهم خشب مسندة، يبتسمون كالبلهاء ويهزون رؤوسهم، ويطلقون بين الفينة والأخره 
عباراا الإعجاب، أو يشتد بهم الوجد فيصفقون طربا وتيها، وكأنهم أمام الخليفة الراشد أو 

 مهدي آخر الزمان.
، بجزرة الترغيب، لأن هذا ولكن الطاغوا لا ينسى أن يش  بعصى التهديد كما أشار من قبل

 من أصول تربية القرود.
اقرأ هذا النموذج: "إن مما يشغل بالنا وبال كل مسلم غيور على إسلامه، حريص على صفائه 
وإيمانه، هو ما بدأ ينتشر في بعض الأوساط من انحراف عن مبادئ ديننا الحنيف، منحرفين 

راكنا العميق ووعينا الكامل بخطر الغزو بذلك عن الطريق القويم الذي لاعوج فيه... وإن إد
الفكري الهادف إلى المس بقيمنا الروحية، وكياننا الأخلاقي القائم على مبادئ الإسلام، 

وتعاليمه الرشيدة، ليزيد من شعورنا بعبء المسئولية الملقاة على عاتقنا كأم  المؤمنين، وحامي 
ذا جزء من رسالة الحسن الثاني إلى المؤنر حمى الملة والدين، في هذا البلد الأمين".ا.هـ. ه

 السابع لرابطة علماء المغرب.
وفي خطاب له. بمناسبة تأسيس المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية الإقليمية يحذرهم من 
التدخل في السياسة قائلا: "ليست دروسا للسياسة، حينما أقول السياسة، أقول السياسة 

 ول فيما لا يعنيكم، فيما إذا ارتفع سعر الوقود أو سعر الدخان" ا.هـ.اليومية... إياكم والدخ
وفي خطاب آخر له أمام جمع السدنة: "لا نغلق أندية، ولا نغلق مسابح، ولا نرجع إلى الوراء 
أبدا، أنا أتكلم فيما يخص العباداا، المعاملاا، والس اا لا تهمكم، لا تهمكم الس ة في 

 لطريق، وغ  الحشمة في الطريق".ا.هـ.الأزقة، والعربدة في ا
هذا الكلام يقال أمام السدنة، فلا يوجد قائم لله بحجة يثبت للشباب أن فيهم من يستحق أن 
يسمى عالما. وإذا تكلمنا عنهم قالوا عنا: )هؤلاء قوم لا يحترمون العلماء، أو شباب متهور(. 

 .نعم نحن لا نحترم السدنة، بل نتقرب إلى الله بكشفهم
روه الإمام أحمد بسند حسن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

(. فقد أمر النبي صلى  ليس منا من لم يجل كب نا، ويرحم صغ نا، ويعرف لعالمنا حقه وسلم: )
الله عليه وسلم بتقدير العلماء واحترامهم، وعدم منعهم حقهم من التوق ، والستر ودفع الأذه 

م، وكان علماء المسلمين على الدوام حماة الدين، وحفظة نصوصه ومفاهيمه، دفع الله بهم عنه
ا اولاا المتكررة لتزوير معالمه، وطمس هديه، وهؤلاء العلماء لم يدخروا وسعا في القيام بحق 
الله عليهم، وحق العلم كذلك، وح  لا نبتعد كث ا في إصدار العموماا التي ما عادا تشفي 

يلا، ولا تطب عليلا، فإنا سنس  معك أخي في الله في اكتشاف معالم الهده الحقة، وصفاا غل
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العلم والعالم في كلام الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام السلف 
الصالح، لأن أدعياء العلم قد كثروا، وتغ ا موازين النات في الحكم والقضاء، وصار إطلاق 

العالم ألعوبة لا ضابط له، وكذلك سلب صفة العالم من أهله ومستحقيه، وقبل أن نبين لفظ 
صفة أهل العلم والعلماء فإنا سنمر على مزالق أهل الجهل وموازينهم في هذا الباب، وهي 

مزالق قلما خلا منها فئة من النات إلا من رحم الله تعالى، فمن أشهر هذه الموازين الخاطئة في 
 نات والحكم عليهم بالعلم والفقه:تقييم ال

أولا: إن مما طم وعم أن أغلب النات إلا من رحم الله تعالى لم يعد يميز بين الخطيب المفوه، 
صاحب الصوا الجهوري، وبين العالم، ولأن النات على الأغلب لا يترددون إلى مساجدنا إلا 

الفكرية، ولأنهم كذلك ما عادا  يوم الجمعة، وأيام الدعوة إلى الندواا التي تسمى بالندواا
تشغلهم أحكام الدين وشرائعه بمقدار انشغالهم بسماع التحليلاا السياسية، أو الأخبار 

والحكاياا، وصار فرحهم يشتد، وغبطتهم تظهر بمقدار ما يرون ويسمعون من صوا عال، أو 
الأشياء شتم لفلان وعلان، وهذا جر على النات خراب أمزجتهم ورداءة أحكامهم على 

والأفعال، فأعر  النات عن الدراساا الهادئة، والأبحاث العلمية، والتقريراا الشرعية، وأقبلوا 
على هؤلاء القوم الذين يتقنون فن الصخب الهادر، والأصواا المرتفعة، وأعرضوا عمن يحملهم 

 على العمل ويحضهم على الشريعة، وييبن أحكام الدين والفقه.
 نابر قسمان:وعلى هذا صار أهل الم

أصحاب الطحن بلا طحين، والكلام الكث  بلا علم ولا فقه، بل هو بدل أن يدفع النات  - 3
إلى الكتاب والسنة، وبدل أن يزين خطبته بالعلم الحق الكتاب والسنة صار جريدة جديدة 
عليه، تسمى )جريدة المنبر(، فقبل أن يصعد المنبر يختار هذا الخطيب لنفسه خبرا صحفيا ويعلق 

وتروج لارته، وتنفق بضاعته حين تنزل بالمسلمين نازلة، أو يكتشف مؤامرة وهمية سربت إليه، 
فحينئذ هذا أسبوع الفرح لأنه وجد لنفسه مادة دسمة لخطبته، وبها يستطيع أن يشد الآذان 
 إليه، ومنها ينطلق إلى عالم النجومية والشهرة، هؤلاء على الجملة من أكثر النات حذرا في

إطلاق الأحكام الشرعية ا ددة، بل كلامهم دائما في العموماا، التي لا يستطيع النات بها أن 
 يلزموهم بموقف يؤخذ عليهم، فهؤلاء القوم هم أهل العلم عند بعضهم.

لما رأه بعض طلبة العلم فساد أمزجة النات بسبب القسم الأول من الخطباء، ثم إعرا   - 4
، ورأوا أن الحدي  في المنابر صار على صورة جريدة أسبوعية، هالهم هذا النات عن الفقه والعلم

الأمر ودفعهم إلى موقف مضاد، ومختلف مع الأول في كل شيء، هذا الموقف هو: عدم الكلام 
إلا فيما يخص الفرد المسلم، أي: فيما يجهل من أحكام الدين والفقه العامة، فهو يأبى أن 
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وآداب الزيارة الشرعية، أو أحكام العقيقة وبدعة صوم النصف من  يتحدث إلا في بر الوالدين،
 شعبان، وقد يتقدم قليلا فيحدث النات عن الأوائل وفتوحاا الآباء، وزمن العزة، وهكذا.
ولم يعد المسلم العادي إلا ألعوبة بين هذا وهذا، وعامة الخطباء يتجنبون البح  والكلام في 

سلم بموقف محدد من أحداث معاصرة عم بلاؤها الصغ  الأحكام الشرعية التي تلزم الم
والكب ، وربي عليها المسلمون ح  صارا جزءا من حياتهم، فمن القليل النادر أن لد 

الخطيب الذي يقدم للنات الأحكام الشرعية التي تلزمهم بموقف محدد من نوازل الحياة العامة، 
الحدي  عن حكم المبدلين لشرع الله؟ وأين أو التي تدفعهم إلى حركة شرعية منضبطة، فأين 

الحدي  عن وجوب جهادهم قبل جهاد الكفار الأصليين؟ وأين الحدي  عن عدم جواز 
 الدخول في وظائف طائفة الردة كالدخول في البرلماناا أو الشرطة؟.

نعم يوجد ممن مق الدنيا جعجعة بوجوب تحكيم الإسلام، أنه هو الحل، نعم يوجد الآلاف من 
هؤلاء، لكنا كنا نتمنى ألا يتكلم هؤلاء المخادعون لأنهم تحدثوا عن وجوب تحكيم الشريعة، 

وصرخوا بملء أفواههم بذلك أمام النات، لكنهم دخلوا في وزاراا الحكم بغ  ما أنزل الله من 
باب آخر، وقالوا للنات عن وجوب الشوره وتحدثوا عنها ح  بحت أصواتهم، لكنهم صاروا 

المجالس الشركية، فاهتزا هذه المفاهيم في أذهان النات وعقولهم، وإلا فكيف نستطيع  عمدا في
أن نقنع المسلم العامي أن الحكم بغ  ما أنزل الله وأن استبدال شريعة الرحمن بشريعة كفرية هو  
كفر بالله العظيم، وموالاة أهلها كفر وردة، وهم يرون الذي يتحدثون أمام النات ويث ون 

فهم لتأييدهم هم الذين يظهرون في التلفزيون ويتحدثون أمام هؤلاء الحكام وبطانتهم عواط
 بالأدب والتوق ، ويقولون لهم: نحن معكم في كل كلمة قلتموها.
 على المنابر تعريض وقدح وذم وفي الخلف تأييد ونصر وموالاة.

ا الثقة بهم مع أن هذه الصور وأمثالها أسقطت من حس النات قيمة هؤلاء الخطباء، واهتز 
الطامة الكبره وهي الأهم: ضياع مفاهيم الإسلام وأحكامه الواضحة من أذهان النات 

 وعقولهم.
لكن علينا أن لا ننسى أن قوما من الخطباء ما زالوا يعيشون خارج واقعهم ويفكرون بالمعارك 

ين الأشاعرة الفائتة، ويتصورون أنفسهم في زمن محنة خلق القرآن، أو في زمن الخصومة ب
والحنابلة، فهذا خطيب من خطباء المسجد المكي وقت أزمة الخليج حين سلط الله حبيب 

الكويت على أهل الكويت، وجاءا قواا الصليب لترد قواا المرتدين، وانقسم النات بطريقة 
غثائية إلى مواقف ما أنزل الله بها من سلطان، وكان أهل الشام على الجملة، وخاصة غثاء أهل 
الأردن وفلسطين، قد شايعوا صدام وحلموا به أنه المنقذ وشبهوه بصلاح الدين، ودارا بهم 
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سماديرهم ح  رأوا صورته في القمر، وصارا المساجد بخطبائها موقد فتنة، ومصدر شر، وكان 
في الجهة المقابلة لهم أهل الخليج والجزيرة، حين حلفوا برأت بوش تأليها له وتقديسا، وأعلن 

خ الإمام أبو بكر الجزائري قائلا: "جزه الله أمريكا خ ا"، وصار الأمريكي والإنجليزي الشي
الكافر أحب إليهم من بني جلدتهم المسلم في تلك الفتنة العمياء، يقوم خطيب المسجد المكي 
ليفسر للنات واقع المعركة فيقول: "ماذا ينقم علينا أهل الشام، أينقمون علينا أننا أهل توحيد؟ 
وأننا أصحاب العقيدة الصحيحة؟". ا.هـ. فأهل الشام ومعهم أهل العراق في ذهن الخطيب 
الإمام، هم أهل البدع، لأنهم صوفية أشاعرة، وأهل الجزيرة موحدون حنابلة، ولذلك لم يقم 

صدام بغزو الكويت ولا التحض  لغزو الجزيرة إلا للقضاء على المذهب الوهابي!! ونشر الطرق 
 العقيدة الأشعرية!.الصوفية و 

ثانيا: وإن من الموازين الخاطئة في مدح البعض، وإطلاق اسم العلماء وصفة العلم عليهم، ظن 
الجاهل أنه بمقدار تفرغ المرء عن أخبار الحياة، وبعده عن أحداثها، وتوحده، وعزلته، وانشغاله 

ه به، فالمرء يأخذه العجب ببطون الكتب. يعيش معها وبها؛ يكون العالم عالما حقا، وإماما يقتد
حين يره أحدهم يسوق عن شيخه، أو إمامه أو محبوبه، على جهة المدح والتعظيم أن شيخنا 
بفضل الله!! تعالى بعيد كل البعد عن الدنيا، فهو رضي الله عنه لا يجد الوقت لسماع أخبار 

ني جهاز مذياع، بل جل الحياة!، و لم تدخل الجريدة يوما بيته، بل هو حفظه الله ورعاه لا يقت
 وقته في طلب العلم، وفي تعليم طلبة العلم!!!!.

ثم يأخذه العجب ويشتد به الوجد فيسوق لك الأخبار تلو الأخبار في إعرا  شيخه عن معرفة 
ما يدور حوله، فشيخنا حفظه الله تعالى إذا حاول بعضهم أن يذكر شيئا من أمور السياسة، 

غ  وجهه، وتكلم معه بكلام بليغ، وذكر هذا )الآبق ( أن طالب وأخبار السياسيين، لهم، وت
العلم عليه أن يصرف كل وقته للعلم، فهو يستشهد دوما بمقولة السلف: )إذا أعطى الرجل  

 كل وقته للعلم، أعطاه العلم بعضه(.
وهكذا تدور هذه الكلماا على ألسنتهم، ويظنون أنهم بهذا قدموا صورة جميلة عن شيخهم، 

في الحقيقة لم يزيدوا سوه أن عرفوا النات: أن شيخهم هذا هو من أجهل خلق الله، وأن وهم 
شيخهم هذا يجب أن يحجر عليه فلا يسأل، ولا يستف ، لأن من شرط المفتي أن يكون بص ا 
بحال أهل زمنه، عالما بمداخل الحياة وسبلها، وإلا فما هو هذا العلم الذي أنزله الله على رسوله 

  عليه وسلم؟ ولم جاء العلم؟.صلى الله
 أجاء العلم ليكون حبيس السراديب؟.

 أم ليتمتع به بعضهم في خلواته؟.
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ومن غرائب هؤلاء الشيوخ وعجائبهم وكذلك من غرائب تلامذتهم أنهم إذا سئلوا عن الأمور 
هم لا العظيمة في الحياة لم يتورعوا أبدا عن الخو  فيها بألسنتهم الطويلة، وتكلموا فيها و 

 يدرون شيئا، وخاضوا فيها وهم من أبعد النات عنها فهما ومعرفة.
على ضوء هذا التفك  المنحط، وهذا السلوك الجاهل، ظهرا في عالم المسلمين ثنائياا لم تكن 

معروفة لده الأوائل، وقد حاول بعضهم بشيء من التعالم الغ  أن يجعل هذا من وضع 
ه، مع أن هذا الاختصاص إذا وقع فقد كل طرف ما حمل الاختصاص المعاصر الذي لا بد من

 من خصوصياا.
 هذه الثنائياا هي:

: فالسياسي عند النات هو البص  بأمور الحياة، القادر على أولا: التفريق بين السياسي والفقيه
تفس  أحداثها، وهو من يستشار ويسأل عن تفس  الكونياا والوقائع، وهو كذلك من له 

ياة ورعاية شؤونها، وهذا من خلال ما أعطي من قدراا سياسية، وأما الفقيه فهو حق قيادة الح
حبيس الكتاب ولا يسأل إلا فيما يخص الغيب، فالسياسي له عالم الشهادة، والفقيه له عالم 

الغيب، وهذه ثنائية باطلة لم تكن معروفة لده الأوائل، بل إن كلمة الفقه لا تقع إلا إذا اجتمع 
 أمران:
إدراك الحياة على ما هي عليه، ومعرفة أحداثها، وهذا من أعظم الفقه، فإن الله تعالى  - 3

قال: )وتلك الأمثال نضربها للنات وما يعقلها إلا العالمون( العنكبوا، فالعالم هو من فسر 
الأمور على طريقة سننية لها نام الوضوح في عالم الشهادة، ولا تغيب عنه الآخرة، فهو الجامع 

 ينهما.ب
وإن من طاماا مشايخنا في كلامهم على وقائع حياتنا أنهم يعتمدون على مبدأ الكشف 

الصوفي، ولا ينسون أن يفتح الله عليهم بالفهم في تفس  الأحداث، وهذا كله باطل من القول 
وزورا فإن معرفة المرء للحدث لا تقع على وجهها الصحيح إلا إذا درسه دراسة عقلية سننية، 

 إليه كما هو في عالم الشهادة، فحينئذ ينطلق إلى الأمر الآخر وهو: ونظر
معرفة حكم الله في هذه الواقعة، أي يأتي بعد ذلك الحكم الشرعي، ولا يمكن لأحد أن  - 4

يطلق حكما شرعيا صحيحا إلا إذا فهم الواقع فهما صحيحا، فالخلق أولا، ثم الشرع، قال 
ارك الله رب العالمين( الأعراف. وبعد أن يدرك تطابق الخلق والأمر تعالى: )ألا له الخلق والأمر تب

لابد أن تصدر منه كلماا التسبيح والتعظيم والتقديس، فيزداد يقينا بحكمة الخالق، وتترسخ 
 مبادئه في حكمة الشريعة. حينئذ تخرج منه )تبارك الله رب العالمين(.
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ول فقط )عالم الشهادة( وغاب عنه الأمر الثاني فلو أننا قلنا إن السياسي هو من أدرك الأمر الأ
)معرفة حكم الله فيه( فإن هذا لن يكون سياسيا مسلما، وستنطلق رؤاه في التعامل مع الأمور 
على مبدأ المنفعة التي ليس لها ضابط سوه النظر إلى الفردية الذاتية، أو الشهوة التي يعود مآلها 

يه هو من أدرك الحكم الشرعي دون معرفته بوقائع الحياة إلى فساد الحياة، وإذا قلنا إن الفق
على ما هي عليه فسيكون علمه هذا حبيس ذهنه وعقله، وليس له من أمر الحياة شيء، حينئذ 
سيقتصر دوره على الوعظ الكنسي الذي يحتاجه النات يوما في الأسبوع لتخرج منهم زفراا 

 الضيق ارتقابا بانتهاء غثائية الشيخ.
ا فإن الفقيه لن يكون فقيها في ديننا ولا يسمى فقيها وعالما إلا إذا كان سياسيا بكل وعلى هذ

ما تحمل هذه الكلمة من معنى ووقع على النفوت، وعلى الشباب المسلم أن يسقط من حسه 
ومن احترامه من يقول: إن من السياسة ترك السياسة، لأنه حين يكون كذلك، أي حين لا 

فقيها بل يكون شيخ جهل ولهيل، وعلى مثل هؤلاء الشيوخ الجهلة  يكون سياسيا لن يكون
يعتمد الطاغوا في إمرار باطله على النات، وفي إصباغ الشرعية على نفسه، فشيوخنا  

كمخدراا البيوا، يلقون على أنفسهم الحجاب، ويرفع حجابهم عندما يبدأ مسرح الدجل 
لهم على أنه الوفي للإسلام وأهله، وإلا أمام الطاغوا، ليقرأ عليهم نصوص الحكمة ليدلل 

ففسروا لنا ماذا نسمى هذا القطيع البهيمي الذي يتحلق حول الطاغوا وقد زين الرؤوت 
بعمائم خربة، ولم ينس أن يطلق شعراا الخديعة على لحيته )ولعله نسى أن يحلقها في ذلك 

ان المغلظة على أن حاكمنا هو اليوم لاضطرابه(، ثم يخرج من عنده وهو يمدح ويثني ويقسم الأيم
 ولي الأمر الشرعي الذي يجب طاعته.

 أهكذا يصنع الفقه بأهله؟.
 أم هكذا يكون العلماء؟.

أم أن الفقيه كل الفقه هو عمر بن الخطاب حين يقول: )لست بالخب ولا الخب يخدعني(، 
سألون عن وكذلك صاحبه حذيفة حين يقول: )كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ي

 الخ  وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني(.
 من هو الفقيه والعالم في ديننا؟.

 أهذه النماذج الجاهلة التي تعيش في عصرنا أم أولئك الذين سادوا الدنيا وحكموا الوجود؟.
إن هؤلاء الجهلة الذين لا يدرون عن الحياة وما يدور فيها، ولا يسمعون تصريحاا قادتهم أمام 

لأعداء، ولا يعرفون شيئا عما يقال عن حركة دولهم وإلى أين تس ، هؤلاء من العار على أهل ا
ديننا بمكان، وإنه مما يخجل منه أن يكونوا هم العلماء، ولو رضينا أن نطلق عليهم وصف العلم 
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شريعة والفقه لكان هذا شتما وقذفا لديننا، لأننا علمنا النات أن عالم هذا الدين، وفقيه هذه ال
جاهل بالحياة، غبي بالزمن، ومن أجل ذلك لأن نشتم هؤلاء القوم ونخرجهم من زمرة العلماء، 

 خ  وألف خ  من أن نصبغ في أذهان النات صورة قذرة عن الفقيه المسلم.
: كنت أعجب زمنا طويلا، لماذا يلبس هؤلاء الشيوخ هذا الزي ثانيا: التفريق بين المقاتل والفقيه

طربوش على الرأت )ثقيل نوعا ما(، طيلسان )رداء فضفا (، له أكمام تتسع لقطة  الكهنوتي،
أبي هريرة رضي الله عنه كما يزعمون، لكني أدركت الآن شيئا من سر هذا اللبات المقرف، ولعل 
من أسباب ذلك أن ينطبع في أذهان النات وقبل ذلك في أذهان أصحاب هذا اللبات أنهم لا 

 لكلام.يصلحون لشيء سوه ا
فدور مشايخنا محصور فقط في الكلمة، ومن المستهجن الغريب أن يكون الشيخ قائدا عسكريا، 
أو مقاتلا شديدا، فهذا محمد الغزالي يعلن بكل صراحة غريبة: أنه لا يطيق رؤية دم دجاجة 

 وهي تذبح، لكنه قطعا يفرح هو وإخوانه المشايخ في رؤية الدجاج على مائدة الطعام.
جعلت الشباب يتساءلون: لماذا خلا تاريخنا من العلماء ورة المنكوسة للشيوخ هذه الص

المقاتلين؟ وشبابنا على الجملة يحترمون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنهم رأوا فيه 
صورة العالم الفقيه المقاتل، وظنوا أنه لا يوجد له مثال وشبيه، وهذا خطأ فإن من القليل النادر 

لد عالما من علمائنا الأوائل إلا وهو مقاتل من الدرجة الأولى، بل إن بعضهم كان في مرتبة أن 
، وإن الكث  من أئمة الحدي  قد صنفوا كتبهم، وعقدوا أسد بن الفرااالقيادة العسكرية، مثل 

 مجالس التحدي  في الأربطة القتالية، على ثغور المسلمين.
تفريق بين الإداري والفقيه، والقائد والفقيه، وغ  ذلك مما ومثل هذه الثنائياا الباطلة، ال

 .3أعطت صورة غثائية عن الفقيه المسلم
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) فإَِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللَََّّ لَكَانَ خَْ اً ـ الحذر من ثقافة المنهزمين 0
 .3لَهمُْ (
 

غرب وفي الأردن واليمن والكويت وغ ها في كل أن تخرج علينا الجهاا الأمنية في مصر تارة وفي الم
آونة بتنظيماا من نسج خيالهم أو مبالغ فيها يتم إلقاء القبض على أفرادها بين الآونة والأخره 
تحت مسمياا تنظيم القاعدة الكويتي أو الأردني أو اليمني أو الأفغان العرب أو غ  ذلك من 

نهزامية والإنبطاحية الإرنائية تحت أقدام أسياد هذه المسمياا فهذا أمر نفهم جيدا دوافعه الا
الأنظمة من الأمريكان؛ فهذه الأنظمة تعيش وتقتاا على زبالة موائد أمريكا وتحرص في كل مناسبة 
على خطب ودها ورضاها ولو كان الثمن هو بذل ما تبقى من ماء وجوههم ، وسحق وقتل وسجن 

 جلادوها بين الآونة والأخره يسترضون بها أسيادهم..  خ ة أبنائنا تحت تهم ومسمياا يخترعها
لكن الأمر الذي لم أكن أقدر على فهمه واستيعابه قديما هذا الانبطاح السافر والاندحار الباهر 

 والانهزام الظاهر الذي يعاني منه كث  من المنتسبين للدعوة والعلم في بلادنا !!
مال الجهادية الماحقة الفاضحة لكث  ممن امضوا عقودا إن ما يقوم به إخواننا المجاهدون من الأع

يسعون في تدجين شباب الإسلام وتخني  دينهم ؛ يتعر  اليوم من هؤلاء المنهزمين لحملة شرسة 
 شعواء لتشويهه وإلغاء شرعيته وجعله منكرا من الفعل وزورا ..
والتدريس يشنون غاراتهم التخذيلية  إن هؤلاء المنهزمين الذين اعتلوا منابر الإعلام والدعوة والخطابة

والتشويهية بعد كل عملية جهادية على المجاهدين ويشنعون باسم التعقل والحكمة على الشباب 
المسلم الذي تذوّق طعم العزة في الجهاد والاستشهاد بعد عقود من الذلة في القعود.. فتارة 

الخوارج الخارجين على ولاة الأمر !! يشهرون عليهم سيف أهل السنة والجماعة على أهل البدع من 
وتارة يلوحون لهم بدرة عمر على أهل الغلو !! فإن لم يفلحوا بهذا ولا ذاك استعانوا عليهم بولاة 
أمورهم ودعوا إلى محاكمتهم وتوقيفهم عند حدودهم !! فهم عندهم مشوهون للإسلام مدمرون 

رهاب الفكري ؛ بل يمارسون ما كان يقتاا لآمال الأمة ومنجزاتها !! إنهم يمارسون أبشع صور الإ
                                                           

 مقال لأبي محمد فك الله أسره بعنوان )المنهزمون(. 3
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عليه الرهبان في العصور الوسطى من صكوك الغفران ؛ فيوزعون استماراا السلفية والعقلانية 
 والنضوج ووو على كل من سار في ركاب دعوتهم الانهزامية ..

و ذلك من ويسلبونها من كل مجاهد ويدمغونه بالجمود والانغلاق والمثالية والتعجل والفوضى ونح
 قاموت إرهاب المنهزمين ..

عندما كنا شباباً أغرارا كان لي شيخ أعجبت به إعجابا شديدا وكانت له ملاحظاا وانتقاداا كث ة 
على منهج الإخوان .. سألته يوما عن القائد المجاهد مروان حديد رحمه الله ؛ فأخذ في مدحه والثناء 

النص ين في الشام وعن ثباته في الاعتقال رغم  عليه وقص لي صورا من جهاده وصموده في وجه
التعذيب الشديد الذي تعر  له .. فسألته هل كان من الإخوان ؟ فقال بلهجة انتقادية : كان ؛ ثم 

 فُصِل وصار يُحَذَّر منه بحجة أنه فوضوي !! وسيدمر منجزاا الدعوة أو شيئا نحو ذلك !!
 فقلت : وماذا يعنون بذلك ؟

 يعنون أنه يحب الجهاد ويتحمس له ويشجع الشباب عليه !!فقال منتقدا : 
ثم دارا بنا السنون وفرقت بيننا الأيام ، ففوجئت وفجعت بشيخي العزيز بعد انتشار قاعدة 

جماعته وتوسعها وازدياد أثـقالها ونلكها للمؤسـساا والمجلاا يردد ويصف المجاهدين اليوم بما كان 
 الأمس !!ينتقد على الإخوان وصفهم به ب

 !!   رويدا أيها الشيخ الجليل لقد كنت معجبا بك أيما إعجاب ؛ فحطمت آمالي وقوضت إعجابي 
جاء في حدي  المصطفى صلى الله عليه وسلم : ) لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت 

 فترته إلى سنتي فقد اهتده، ومن كانت فترته إلى غ  ذلك فقد هلك..(
حقيقة فترة كث  من المشايخ والجماعاا والتياراا اليوم ؛ إخلادا إلى الأر  وإننا لنعاين ونره 

ونكوصا عن المنهج وارتدادا عن الثوابت والأصول تحت غطاء التجديد والمراجعة والإصلاح 
والانفتاح .!! ربما بسبب ضغط الواقع المعاصر وإعلامه وضجيجه ، وربما بسبب العجز عن متابعة 

 الطريق ..

َ لَكَانَ خَْ اً لَهمُْ () فإَِ   ذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللََّّ
ورؤوت الصحوة كما يسمونهم قد مارسوا دورا في خداع الشباب كث  من الجماعاا الإسلامية 

حين كانوا يجمعونهم حولهم أو يسعون في تنظيمهم في جماعاتهم من خلال إلهاب مشاعرهم بخطبهم 
وكتاباتهم الطنانة المملوءة بالحمات الأجوف !! فلما كثر الأتباع وقال لهم  الرنانة حول الجهاد

الشباب هيا إلى العزة التي جمعتمونا من أجلها ، حي على الجهاد الذي حببتمونا به ؛ تورط أولئك 
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المشايخ واضطرا طائفة منهم تحت ضغط الشباب وحماسه إما إلى توجيههم للجهاد بعيدا عن 
رج في الشيشان أو في أفغانستان أو في البوسنة أو في أي مكان ؛ المهم أن ينأه الأوطان ؛ لا ح

الشباب بجهاده عن الوطن حي  استقرار أولئك المشايخ ومصالحهم ومصالح دعواتهم المزعومة .. 
فلما ذهب الشباب إلى تلكم الجبهاا القتالية وذاقوا طعم العزة في الجهاد وزالت عن أعينهم 

 ساهم في تكثيفها دعاة الفتنة وعلماء الضلالة في بلادنا ؛ رجعوا إلى بلادهم بغ  الغشاواا التي
 الوجه الذي ذهبوا به ، وأمسوا يواجهون شيوخهم بتساؤلاا ضاق بها الشيوخ ذرعا ..

 لماذا جهاد الروت مشروع وجهاد الأمريكان غدر ونقض للعهود ؟

هاد في عربستان مبغو  ومنبوذ يحذر منه ومن لماذا الجهاد في الشيشان وأفغانستان مستحب والج
 أهله ؟؟

 لماذا لماذا ولماذا ؟؟؟
 أسئلة لم يستطع أن يجيب عليها أولئك الشيوخ بأجوبة مقنعه .. 

أليس منكم يا مشايخ الصحوة من درّسنا ردة الحكام الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله .. 
 وأصّلتم لنا ذلك تأصيلا شرعيا ..؟؟

فلما طالبناكم بالعلاج الشرعي الناجع لذلك والذي أمر به المصطفى إذا ما رأينا من الولاة الكفر 
 البواح ؛ وقفتم في وجوهنا وسلقتمونا بألسنة حداد وتهم شداد ..

بل لجأتم إلى شن الغارة علينا بعد أن كنتم ترعوننا من قبل ؛ واتهمتمونا بالفوضوية والتهور والتعجل 
تدم  مكتسباا الصحوة وإرجاع العمل الإسلامي مئاا بل ملايين الأميال إلى الوراء  والعمل على

!! 

ومع أن مكتسباا بعض هؤلاء المشايخ وتلكم الجماعاا بلغت في بعض الأوقاا مبلغا هدد 
الأنظمة ورؤوسها العفنة ؛ ولما نزلت الأمة وشبابها إلى الشوارع ولمد الدم في عروق أعداء الله من 

وف ؛ جمد أولئك المشايخ النخوة في نفوت الشباب وأطفئوا لهيب العزة وحرارتها وجذوة الجهاد الخ
وشعلتها .. وسمعناهم بعد ذلك يفاخرون ويتغنون بأنهم نجحوا في ترشيد الأمة وحفظ مكتسباتها 
ية وتهدئة الشباب وضبطهم وتوجيههم إلى صناديق الاقتراع والانتخاب.. حفاظا على الوحدة الوطن

 وحقنا للدماء !! فسحقا سحقا .. 

َ لَكَانَ خَْ اً لَهمُْ (  ) فَـلَوْ صَدَقُوا اللََّّ
 كيف يكون أهل الزيغ كالرافضة أجرأ وأقنص للفرص من أهل السنة ؟ 
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أي مكتسباا تلك التي نميع الثوابت ونتنازل عن الأصول وننحرف عن الجادة ونخن  الشباب 
 بحجة ا افظة عليها ؟؟

عنا من قبل خلال العقود التي مضت في ظل حكم الطواغيت من الدماء وكم بذلنا من وكم دف
الأعمار والأرواح في السجون وفي ساحاا التعذيب وعلى أعواد المشانق وكان كث  من ذلك بلا 

 مقابل ؟

 أفلا يجوز أن نمنح الجهاد بعضا من ذلك نستأصل به رؤوت الشرك الطاغوتية العفنة ؟؟
 شباب الأمة يرددها ولم يكن يعرفها أوتخطر بباله من قبل ..أسئلة أمسى 

كل ذلك فيما أعتقد من بركاا المدافعة وبشائر الغزواا الفاضحة التي قطعت المفازاا وقربت 
واختصرا المسافاا على هذا الجيل ؛ فوصل كث  منهم في أيام معدوداا إلى البص ة والجادة التي 

ين عكس تيار جارف من شبهاا وتخبطاا كث  من المشايخ مكثنا نتلمسها ونتحسسها سابح
عقدين من الزمان ..  لقد أزالت تلكم الغزواا الفاضحة الغشاوة الكثيفة عن العيون وصار النات 

 فعلا فسطاطين ..
وكما أنها فضحت وعرّا رهبانا ومشايخ وأناسا لازال بعضهم إلى اليوم يتخبطون في ركاب الظالمين 

اتهم في أوحال مستنقعاتهم ويشاركون في مؤسساتهم ومعاقلهم الوثنية، ويسهر بعضهم ، ويلوثون دعو 
يسودون وجوههم وصحائفهم لجعل الطواغيت الخائنين ولاة أمور شرعيين وأئمة للمسلمين يجب 

 السمع والطاعة لهم ولا يجوز الخروج عليهم بحال !! ..

فع الله ذكرهم وصاروا بنصرتهم لهذا الدين فقد أظهرا لنا كذلك أنصارا جددا وجنودا مغمورين ر 
وبمبادرتهم إلى نصر ما خذله أولئك الرهبان ؛ في مقدمة الصفوف ، سيسحبون البساط من تحت 
أقدام أولئك المخذلين شاؤوا أم أبوا ، وسيثق بهم الشباب ويلتفون حول أمثالهم عاجلا أم آجلا .. 

الواضحين في نصرتهم للدين .. فليتقدموا إذن  فالمبادرة أمست للعاملين المجاهدين الصادقين
 الصفوف فهذا دورهم !! ولتقبع تلك الرمم المهترئة المنهزمة في مزبلة التاريخ فقد انتهى دورها !!

َ لَكَانَ خَْ اً لَهمُْ (  ) فإَِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللََّّ
التي أشرا اليها تحت عنوان : ) نموذج  كتب  بعض الشباب الجدد ينف  بعضا من هذه الهموم

  للسلفية الأمريكية الخليجية المزعومة ..! (

) تحدث المفكر مـالك بن نبي في كتابه شروط النهضة عن أحد مركباا النقص التي أصابت  فقال:
عارك أوحال السياسة والم الحركة الإصلاحية بالجزائر آنـذاك ، وهو أن علماء الحركة ودعاتها نزلوا إلى
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الانتخابية والتي كان يسميها بمـعارك الأوثان ! فوقعوا بالوحل ح  تلطخت ثيابهم البيضاء وصار 
 هدفهم الإصلاحي ملطخاً بالأوحال وساقطاً لا قيمة له ! 

نحن الآن أمام نموذج جديد من أشكال السقوط لبعض فئاا الحركة الإسلامية ، بيـد أن هذا 
قيه بأنه أكثر انحداراً وانصباباً إلي القاع الذي يقبع في أسفله مستنقع السقوط المريع يتميز عن ساب

آسن ..! والسبب لأن أخطاء الحركاا الإسلامية السابقة ، لا ترقي ولا تصل إلي ما وصلت إليه 
الآن ، لأن ما يحدث الآن علي يدها هو انسلاخ بالكامل ، ونزيق للهوية ، وبيع مبادئ ، وتزييف 

 ، ونييع دين !ثوابت شرعية 

والحق أقول لكم بأن الخطر الذي نشأ في جسد الأمة من هذه الحركاا وسريانه بالمسلمين ربما 
ينافس خطر اليهود والنصاره علي الإسلام الحقيقي والمجاهدين الذين لا يضرهم من خذلهم ح  

نه مكشوف خطره ، يأتي أمر الله ، لأن شر تلك الملل والطوائف واضح للعيان ويمكنهم مواجهته لأ
ظاهرة سوءته ، بيد أن مثل تلك الحركاا التي تلبس زي الإسلام وتتقمص قميصه ، وهي في نفس 
الوقت تفرّغ الإسلام من محتواه الحقيقي وتصرف الشعوب عن الهدف الأول والحقيقي للإسلام وهو 

يـــنُ كُلُّهُ لِلََِّّ ( وبذلك تكون هذه الحركاا ق د نجحت بما عجز عنه الكفار وخدمتهم أن ) ويَكُونَ الدِّ
) المزعوم ! ( أن يخلقوا للمسلمين نموذجاً  الإتباعأيما خدمة فلقد استطاعوا وبحنكة شرعية وبمنهج 

فريداً للإسلام الأمريكي السلفي ! ذلك الإسلام الذي يحصر أسماء الله وصفاته في الإثباا اللغوي 
ك المنهج الذي يفرغ ح  المساجد من دورها الحقيقي ، ولكنه يلغيها من قاموت التحاكم ..! ذل

يَانٌ مَرْصُوصٌ ، وتحويلها عبر  الذي يخــرّج ويعدُ كتائب الحق الّـَـــذِينَ يُـقَاتلُِونَ في سَبيلِهِ صَفّاً كَأنَّـَهُمْ بُـنـْ
يرفع فيها إثباا الوطنية لولي الأمر إلي دور  للعبادةِ لكنها تختلف عن باقي دور العبادة بأنها لا 

الصليب ولا تدق فيها الأجرات ..! ذلك المنهج الذي ينحر علي عتباا السلاطين مفهوم الولاء 
والبراء الحقيقي ..! ذلك المنهج الذي تلوه من خلالهِ الأدلة الشرعية بما يتلاءم مع المصلحة 

 الشرعية التي ترضي ولي الأمر وتبقي له كرسيه المزوق ..! 

لصريحة الواضحة البينة القطعية الدلالة .. وأما عن آياا إقامة دولة الله الحقيقية وأما آياا الجهاد ا
في الأر .. فليس لها محل عند أرباب هذا المنهج سوي في المد والإدغام والإشمام ..ْ وَتـَـغـنَـَّوْا 

 باِلْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يتَـغَـنََّ بِهِ فَـلَيْسَ مِنّـَا..! 

السادة بأنه قبل ثلاثة أشهر أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هل تصدقون يا معاشر 
.. قراراً يمنع بموجبه خطباء  )الدولة السعودية والوزير هو صالح آل الشيخ( إحده الدول الخليجية

وأئمة المساجد من الدعاء علي اليهود والنصاره .! لكنما الاستهجان ليس هنا، وإنما بمسارعة 
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التي ترتدي ثوب السلفية بإصدار بيان رسمي موقع منها تتبنى فيه هذا القرار  إحده الجماعاا
وتتبرع بتحويله إلي فتوه أيضا ..! بحجة أنه يجوز من باب السياسة الشرعية التي يراها ولي أمر 
المسلمين !! أنها تحقق مصلحة الإسلام والمسلمين أن يطلب من الدعاة والخطباء التوقف عن 

ئاا معينة من الكفار لما بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق ومصالح تتعطل الدعاء علي ف
ُُ أن الرئيس الأمريكي لم يصدر بياناً مماثلاً لخطبائهم ودعاتهم من  بلعنهم .. الرائق في الأمر حقاً
السدنة والقساوسة، ولكنه لاوز قضية الدعاء التي ربما تضر بالمصالح الأمريكية مع الدول التي 
ترتبط معهم بمواثيق وعلاقة وصداقة مزعومة ، وتعامل بالمصلحة الشرعية الخاصة به مباشرة ، 
فأصدر تشريعا في الأسبوع الفائت يجبر الإدارة الأمريكية قاطبة علي الاعتراف بالقدت عاصمة 

 لإسرائيل..! 
أمورنا الشرعية فكم هو رائق حقاً أن تراعي تلك الجماعاا التي شوهت اسم السلفية مصالح ولاة 

المزعومة في الوقت الذي يكون فيه جورج بوش سلفيا في معتقده أكثر منهم..! ولكن إن كان 
الحدي  يقول إن لم تستح فاصنع ما شئت فإن واقع الحال يقول أيضا..إذا انسلخت من دينك 

 وزيفت ثوابته فتعر إذن أين ما شئت..!  

حسب ..! بل أن أكبر الجمعياا السلفية بالخليج ا فذالنموذج السلفي الأمريكي لم يقف عند ه
أصدرا بياناً مقتضباً بعد أحداث سبتمبر التليدة وقالت فيه بالنص إننا نقف في خندق واحد مع 

 الولاياا المتحدة ضد الإرهاب.. ! 

إذن نحن نجد أنفسنا ملزمين بأن نسمي الأمور بمسمياتها الشرعية ، فما نراه هو انسلاخ من الثوابت 
الشرعية كما أسلفنا وليس مجرد أخطاء يمكننا لاوزها، ولأن الاختلاف الآن قد صار جذرياً حي  
أن المنهج السلفي الحق لا يلتقي مع العب  السلفي الأمريكي اللهم سوي بالثوب واللحية ..! 

مِنُونَ باِللََِّّ وَلا ولكن هل تريدون أوضح من هذا ..!؟ حسناً يقول الله تعالي ) قاَتلُِوا الَّذِينَ لا يُـؤْ 
ُ وَرَسُولهُُ وَلا يدَِينُونَ دِينَ الْحقَِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا  ُِ وَلا يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ  الْكِتَابَ حَ َّ باِلْيـَوْمِ الآخِرِ

صحاب المنهج يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يدَ  وَهُمْ صَاغِرُونَ ( هذه الآية القطعية الدلالة يتعامل معها أ
السلفي الحق بوضوح شديد بينما أهل العب  ومهرجو السلفية صاروا يسمون الجهاد كما تسميه 

 أمريكا ) بالعنف والإرهاب ( ..! 

ربما يقفز علينا أحدهم ويصيح .. أتحدثنا عن القتال ونحن لا نملك أسبابه ؟ فأقول لست الآن في 
.. ولكننا لا نطلب منكم سوي أن تبقوا لكم شيئاً مناقشة شرعية لمن بذلوا الأسباب فخذلتموهم

 من مفهوم الولاء والبراء الحقيقي ..! 
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لم يقف عند تطويع وتحوير مفهوم الولاء والبراء ليلائم  الأخوةلكن العجز والسقوط يا أيها 
ال متطلباا المصلحة الشخصية السياسية لولي الأمر المزعوم ، لكن هؤلاء العابثين قد ارتقي بهم الح
فوصلوا إلي أحط أنواع الخيانة الشرعية في ديننا الإسلامي ، فعلي قدر ما لد أصحاب المنهج 

السلفي الحق يبذلون جهدهم ووسعهم في إعلاء راية الله في الأر  ويبذلون ح  أرواحهم وكل غال 
تنا ونفيس ، لد هؤلاء علي النقيض ناماً فهم يبذلون وسعهم وجهدهم في تأصيل شرعية مذل

وضياع كرامتنا أمام الأعداء ..! بل وجعل أي طريق لاسترداد عزتنا بالجهاد هو من الأمور التي تضر 
بمصلحة ولي الأمر السياسية ..! فعجباً أن يقول الرسول صلي الله عليه وآله وصحبه في الحدي  

ا وأصحاب الفضيلة.. المتفق ) ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ( .. فيأتي هؤلاء العلّاماا.. والسماحا
ليؤصلوا لكل القوم الذين تركوا الجهاد فــذلوا ، بل صاروا قطـــعاناً من الخراف.. ويؤصلوا لهم 

مشروعية هذا الذُل..! وشرعية فقدان الكرامة ، وما دامت العزة والكرامة سوف تضر بالمصلحة 
لى أن نكون أحــط وأحقر الشعوب السياسية لولي الأمر ، فديننا الإسلامي ) بزعمهم ( يحثـنا إذن ع

 قاطبة على هــذه الكرة الأرضية ..! 
قبل أيام فقط .. تحدث وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأحمد وقال مخاطباً الشعب الكويتي 

فنحن في قلب الحدث ، وغطى تصريحه صدر  (طشار  )نحن مهددون بالكيماوي ولا بد أن يصيبنا 
ف الكويتية الخمس ، فهبطت البورصة ، وعلت بعض الأسعار ، لكل الصح الصفحاا الأولى

وارتج شعبنا المسكين وصار حديثهم وما يزال عما سيفعلونه في حال اقتراب ساعة الصفر للضربة 
الأمريكية علي العراق .. وفي هذه اللحظاا الحرجة تخيلوا معي أن تصدر وزارة الأوقاف والشؤون 

لخطبائها وأئمتها بعدم الخو  في مسألة الضربة الأمريكية للعراق ..!  الإسلامية عندنا بياناً رسمياً 
وأشار البيان إلي عدم التطرق إلي أي قضية سياسية من على المنابر البتة ، ومن يخالف ذلك سوف 
يحال للتحقيق ! ولكن ستزال الدهشة إن عرفتم أن الوزير الحالي للوزارة هو أحد السلفيين البرلمانيين 

 يتميز بحس وطني فريد..فهو يرفع شعار السلفية..لكن الوطنية فوق كل شيء..! والذي 

هل رأيتم كيف غدا المساجد في ظل السلفية الجديدة ؟ وكيف أنحصر دورها في أداء الصلواا 
ألا …! الخمس فقط ، ألستم معي في أننا أمام تأصيل جديد للعلمانية ..!؟ إنها العلمانية السلفية 

الإسلام الخاص لهذه الفئة السلفية المزعومة هو الإمام العلامة أنور الساداا..!؟ ترون أن شيخ 
 وهم علي آثاره مقتدون ..! فلا سياسة بالدين ولا دين بالسياسة ..!معاشر النبلاء ..

في السابق قال المفكر مالك بن نبي أن الدعاة بدخولهم إلي المعارك الانتخابية قد دخلوا إلي معارك 
، لكن واقع الحال يقول أن بعض دعاة هذا العصر لم يقتصر تقهقرهم ونكوصهم عن  الأوثان
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المنهج الحق بدخولهم إلي تلك المعارك الوثنية فحسب ولكنهم لاوزا الـقــنطرة وشبوا عن الطوق 
 فصاروا هم دعاة الأوثان وحماة الوثنية ..!( أهـ 

من دهاقنة الدعوة هناك فضلا عن أن  هل كنا نحلم قبل عشر سنين أن نسمع مثل هذا الكلام
التي  -نسمعه من شاب كويتي حدي  السن ؟؟ وهل كنا نحلم أن نره بعد ملحمة التحرير !! 

من الشباب الكويتي من يقوم بما قام به  -!!        صبغت الخطاب الكويتي كله بالعرفان لقمريكان 
 البطلان المجاهدان في جزيرة فيلكا .. 

ر وقبل أن أختم هذه الكلماا جاءتني مكالمة من أحبة أفاضل من الجزيرة عند هذه السطو 
يتكلمون بذاا الشجون ويستبشرون بعين البشائر التي أستبشر بها ويذكرون لي توجه الشباب 

المنقطع النظ  إلى هذا المنهاج ح  إن بعضهم ليتعلق بأهدابه وكتاباته قبل أن يلتحي ويلتزم بظواهر 
تدينين الشيء الذي أثار عجب النات !! شباب صغار لم يدرسوا في المعاهد الشرعية الدين وسمت الم

ولا أطالوا الجلوت في المجالس العلمية تبصروا بالطريق وصاروا من أنصار التوحيد والجهاد في أيام 
داا !! بينما دهاقنة الدعوة والتنظ  ما زالوا يرسفون في قيود المصالح المزعومة و قلائل معد

 المفاسد المظنونة التي قتلوا بها الحمية وخنثوا بها الدين !!و 

إن ذلك كله وغ ه من بركاا الغزوة المباركة في نيويورك وواشنطن ونحوها من الأعمال الجهادية 
الفاضحة ؛ إنها بركاا المدافعة والجهاد والقتال الذي إذا ما ذكر ؛ رأيت الذين في قلوبهم مر  

 شي عليه من الموا .. ينظرون إليك نظر المغ

 أيها المنهزمون  لن تفلحوا في تحريف ديننا وإلغاء ثوابته ..
 .  3ففي ديننا سورة كاملة إسمها سورة القتال

                                                           
من بدء السورة إلى ختامها يظللها جو (: )إنها معركة مستمرة 5/1445يقول سيد قطب رحمه الله حول هذه السورة في ظلاله ) 1

 القتال وتتسم بطابعه في كل فقراتها.
وجرت الفاصلة إيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة :)أعمالهم .بالهم . أمثالهم . أهوائهم . أمعائهم ...(وح  حين تخف فإنها 

 تشبه تلويح السيوف في الهواء :)أوزارها . أمثالها . أقفالها ...(.
وهناك شدة في الصور كالشدة في جرت الألفاظ المعبرة عنها فالقتال أو القتل يقول عنه : )فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 

الرقاب (.. والتقتيل والأسر يصوره بشدة: ) ح  إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ...(والدعاء على الكافرين يجيء في لفظ قات: 
الغابرين يرسم في صورة مدوية ظلا ولفظا: )دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها(..وصورة العذاب )فتعسا لهم وأضل أعملهم(..وهلاك 

في النار ليء في هذا المشهد:)وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم(.. وحالة الجبن والفزع عند المنافقين ليء في مشهد كذلك 
المؤمنين من التولي يجيء في تهديد نهائي حاسم:) وإن تتولوا يستبدل عنيف:)ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموا!(..ح  تحذير 

 قوما غ كم ثم لا يكونوا أمثالكم(..
 وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال.
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 يقول الرب تبارك وتعالى فيها :
يهَا الْقِتَالُ رأََيْتَ الَّذِينَ في ) وَيَـقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُـزّلَِتْ سُورةٌَ فإَِذَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ مُحْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِ 

رُوفٌ فإَِذَا قُـلُوبِهِمْ مَرٌَ  يَـنْظرُُونَ إِليَْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْاِ فأََوْلَى لَهمُْ *  طاَعَةٌ وَقَـوْلٌ مَعْ 
َ لَكَانَ خَْ اً لَهمُْ ( )سورة القتال  (43:عَزَمَ الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللََّّ

 فماذا تراكم فاعلون بسورة كاملة من سور القران ؟؟
 وأنى وكيف لكم أن تغ وا محكما ؟ أو نحوا من أذهاننا علما وجبلا وطودا راسيا هذا شأنه  ؟؟ 
نعم لقد فضحت هذه الأحداث العظام أناسا وأحيت ورفعت آخرين .. وآذنت بفتح صفحة 

 حق بالقافلة .. جديدة من تاريخ أمة الإسلام فمن شاء فليل
 ومن شاء فليقعد مع القاعدين ..  

َ لَكَانَ خَْ اً لَهمُْ (  ) فإَِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللََّّ
 

 
 
 

                        
 
 
 
 

 الفهرت                                                                       
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